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 ـــة        الم قد م 

 
لسلام على رسول الله وعلى آله   الصلاة وا ين     م     ج     أ          وصحبه                                               الحمد لله و   .     ع

  :  د   ع         أم  ا ب 

ج التصفية والتر ل               بية من كلام                                            فقد كنت  جمعت  مقالة  عن منه           بعض أه

لآخرة                      العلم لأ برهن على أن   ن  أكرمه الله به في الدنيا وا د  م  ج الكفيل بإسعا                                                          ه المنه

أنه الطريق إلى إصلاح المجتمعات المسلمة لت لله-تمكن ـإلى جنب  من  -بإذن ا

دحاً طويلا  من الزمن على صدرها ر لهوان الذي جثم  فع الذل والضعف وا  .                                                              ر

ع        ستهد        تي ت      ال        عوة         ه الد      أن   في تعريف الإصلاح:                ومما وقفت  عليه دة         ف ال       و

لت     ت       هار         إلى ط          الإسلام     ب   عيد ا ح     ح       الص           بالإسلام         عريف                      ه الأولى وت  ى    ا       ي دا  عل             عتما

اب       الك   الس        ت ج الس  ـ   ن  ـ      و ت                  ة على منه ل على أن  ياة         طابق                     لف وتعم هل         ح         الإسلام        أ

فكان م          لأحكام   ه  م  ي  م وق  لا     د  ؤ                       دينه ريف أنه لا إصلاح إ التع ا   في المنهج                              ى هذ

      الس  
 

 لفي
 

ج الس       منه  .ي    لف                وبال

ل زمن  في الس   الة قب المق ثت  عنه                                  كتبت  هذه  ان وبح د دي من  ا               و فيما بين ي

ني بأن          وراسلت   اكتابات فلم أجده تاج بن محمد فبشر  ضل أبا عثمان ال                                                 أخانا الفا

رسله امنه      سخة          عنده ن   ا أكتب  أهو الي فراجعته اوأ         بقرية        قيم          وأنا م       مة      قد     م   اله           نذ

خ ع       الش   لإله ر        ي ت       وط      ال     م         يفي س             بد ا ف           ابعة لم       ال م     ظ       حا  .ا   ي  ـ   ن         ة ال
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 :  ة   م   ه   م    ق    ائ    حق   ب  -نا  ه -        وا ذك ر 



يتوج       وإن       لاح     ص        لى إ     إ         حتاج            الحق لا ي        سلام      الإ       أن   نهج      ح     لا     ص      الإ      ه           ما  لم            في ا

      الس  
 

 لفي
 

ات      صو         إلى ت       ن            أكثر الم         عمال      وأ        ر لمي ل       الم          س :    لش           خالفة   رع

الم  ـ    ات     ر      صو         إلى ت   دا  وبياناً وتصفية       ين       الد       ا ب      وه     ق      لص        تي أ        ة ال     ف     ر      نح          هم   .                    ر

الم     ه      ال     م     ع       ى أ     ل     إ     و   ع     ت      ام       بإق       رع      لش       ة ل     ف      ال     خ         م  الإ     ل        ها   .    ية     ب     ر          ية  وت     ك     ز       ى ت      صف       الم      م     لا     س        ى 

لت  ـ   ت      يأ     س     و   ج      من     ب         عريف         ي ا الم       ناي       في ث       ية      رب        والت       ية      صف       الت       ه   .   ة      ال     ق         ا 



الم     ح         يان ص     ب       أن   نه ي             ة هذا  ي  ع  ج وت  ن      و م     ه        ها ف     ز       جاو     ت      ن     م       ة و     ل     د        ى الأ     ل     ع       وم     ق                   نه

و     ق      صد      وي      ة     ل     ذ  الأ ال فإن      اق          ها  صلاح      ق     ر  ـ   ط        ميع     ج          ع  لإ ج الس     ك  ـنـتي ت    ال          ا نه الم      لف                 بت 
 

 ي
 

  

لأ         لإسلام       ق ل      حق        لم ت   ي        والغ         هداف      ا ت        تي ي         ات ال      ا الد     ذ         يها ه     غ      ب ا    ه     ق  ـي   ق     ح     ت       ى ل     ع     س     ي        ين و         ا 

ك     ت       ية     و     ل       ة أ      مل     ح          بل إن   ق      اه    ن      الم       ل م بالإسلام الح ه  ل  ص  لم يعد ي  يث     م                                   ج  ة       الع          ن ح        قيد

الس       الع     و   دة و م             با وال ف     م     ت         د الان     ر  ج        ر إلا م     ه     ظ            لوك  لأكثر م       ي ح        اء  .    ه     ن              ال ا  م

ذ       يأت     س     و   ف     ل     د      الأ       عض     ب      ر     ك       ي   .ة    ال     ق         ي الم       ة 

 



ذ   ج       كر         عند  اه لإ          من ه       الم   تماماً    د      بع      ست       ح ن     لا     ص      ا و      ج       نا لم     د      اف       ال أث         ة ا ب        رة ب       ت غر         ال

س        لى ط     ع      ل      عم        ذي ي      ال      ي      كر       الف      و     ز       الغ       ور       ن ص       ا م       راه       ل ن     ب          الإسلام        رت ب           وإن تدث        م

حق      الإ   ت     لا         را  و     ك     ذ      ق     ح      ست       ت        نا لا      ند       ي ع     ه     ف             سلام ال  !    ة      وح     ض     ف        ها م          دا  لأن     ق       ي ن     ع     د      ست       
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

ن     ذك       ن ي     م      د     ج       د ت     ق   ذ        ر ال لم       مو ت         ج ا يد ك           عرفي لل ج          وح ذا    إ       ح ف     لا     ص     لإ     ل         منه

د       ت م     ص       تفح   حيد       الت      ن     ع       ون     ك       ا ي     م  د    ع     ب       ه أ     ت      جد       ه و     ب      ه       را ه     ذ      ال         و ت     س     ر       اس     س       و أ       ي        الا

اء و     ب     ن      الأ   ة       الد      ج      نه     م         ي أن        اء و      لم       الع       ند     ع        عو     ل      عم      ست     ي       ين     ر       عاص       الم      ن          يرا  م     ث     ك           ذلك 

ات     م   كن      ة     ي      رع     ش           صطلح ريد       ل امين ال          ير الم        ها غ     ب            ه ي  ليها في الإسلام    ع      ل     د        تي ت            ض

خدع   ل     ذ       ه ل     ب  ـ     فتن   ت   .          ك ولا 



     لف       الس      ج     ه     ن       الم  
 

 ي
 

لإ     ا م        في  حت  ع       الن      إ  بد      ال م     م     ع     إ               صلاح ي  دل ال          قد ال ي          ا عرض       ذي 

ج الإصلاح الأخرى لي          فيما ي       ق       الح       لة      اب       ن س        ها ع       راف      نح     ا      ن  ـ   ي  ـبـ                                 عرض له إلى مناه

اب ت        والص   را  ل      حذ         و م          ي سته     لا     ئ      ول       ين     م      سل      ل الأ     ل           ت  د في غ     ه        والج      ة     ن     م     ز        ك  ل في    ب      ل      ائ        ير ط          و

الت      شغ       الت   د     ع       الم        ير و      نف           يب و  .          ريق الحق      لط        اة ل      ا



ح     ق       ن أ     م   ج الت     م       أن        عم ب         ة الز      لم       الظ          ه بعض       ه ب         ا تفو     م      ب     ذ     ك     أ     و       ب      ية      صف           نه

ذلك ب     ق           طب وتعل       د ق      سي       اه         د تبن        ية ق      رب       الت     و   نها خطاب      و م     ل     خ         د لا ي     ق       ات  ار    عب              وا في 

ك     ه     م         لإصلاح        ع  ل     د     م   ل              ريقاً في الض        ان ع        ما  ك     ت      م     ه         ن الم     م      ن         ذا فإ     ه         لال و       اقد     ف         ر أن      ذ

عطيه       الش   رب                يء لا ي                    فضلا  عن أن ي 
 

 ي
 

يه     ع       اس       الن      ــ     بان     ل      الأ      ة  ــم   لا          ال الع  ـــ   ق      د      وق        ل
 

 ي
 

  

--   ق     ي       ن س     ع ء  ومنه »ب:    ط       د  كل قارئ على شي تبين ل     ة       قاف       الث      ن     م                           ي

 . «ه    وع     ر        ه وف      ول      أص     ب          الإسلام     ب      ة     ف      عر                   طب لم يكن على م       د ق      سي         ة أن     ي      لام     س      الإ  

لت     م       لة     م       ن ح     م       ون      يك       يف        ذا ك     ه       ثل     م     ف   ج ا  ية؟!     رب        والت         صفية           نه
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

ت          ره أن                 مما ينبغي تذك   ح       ال ن  م         صري عي  ج              بت  ت        نه قاً         ية والت      صف       ال ق  ربية طري تحقي ل

د       الع   لإ     ي       بو بحث بمعزل       ين     م      سل       الم       مر     أ      ح     لا     ص          ة لله و ن     ع                  لا ي  لم       أن           ن بيا ج       ا       نه

      الس  
 

 لفي
 

م      مث        ذي ي        و ال       ه ه       وحد       ج       ل  ح       هل     أ        نه ج       ي ه     ذ         يث ال     د       ال منه لف           و  ن     رق       ا ة     اج        ة ال ي

ط   لم         ائفة        وال ال      نص       ا ات        تي ت          ورة  ث       و دي حا ذ     ف               رت الأ ث      كر       ي  ه    ذ        ا وه       ليه     ع        ناء           ها وال

ط   نوف   م     غ         وإن ر  -م    ه      وس     ؤ  صر ر        ذا الع       في ه         ائفة       ال أ  اني  :م   ه   -       ت   ،     باز         وابن   ،       الألب

دي           وبديع الد   ،والوادعي ،يمين   ث        والع   اش من ،ين شاه الر ومحمد  ،وجميل الرح

لو   ر على طريقهم ،وي   ل           علي ا الإصلاح     ج      نه            فما هو م   ،ومن سا  ؟      عوة        والد               هم في 

ج  خوض  غ     ه     أ   ر الس                  و منه الع       ياس           ما لط     ي     ر     ص         ة   !ة؟   ي      وت      اغ         ة ا

ث      ج      نه       و م     ه      م     أ     !؟ا   ي     م     لا     س     إ       وه     م        ذي س         لاب ال     ق     ن  ال والا   ت        والق        ورة       ال

م       ناه       الم      ن            وغيرها م   ل  ..    لاء       ب     لا     إ       ين     م     ل     س       الم      د     ز           تي لم ت        ة ال       حدث         ج ا

ج        هم ه     ج      نه       ل م     ب   منه ج       ، م  [ةـ   ي      رب        والت         صفية       الت  ]         و  ه الع       لم       الع        ن الد      ل     م        و  .ة   و     ع        و



 وله:    م ق   ه    عض   ب      كره     ا ذ   م    إ و  س   أ    ن   م 
تكوين فحسب.. بل كانت » كلها لم تكن رحلة تربية و المرحلة المكية 

دولة)رحلة  لإسلام دولة، (البحث عن ال صارت ل بدأت ومن  ؛في المدينة  هنا 

ك ، رحلة الإسلام يير هو؛ فرد ثم مجموعة قوية تمتل سائر في التغ النموذج ال

لسلط سلطة يتغير المجتمشوكة ثم صراع مع ا لأن العقدة في ع؛ ة، ومن خلال ال

ة  لحكوم ه بينما ا ع إفراز حكومة تمثل ع لا يستطي في كون المجتم ريق  هذا الط

. منهجها على نمطها و تمع  نع مج  تستطيع ص



 

  7 

ب نقمتهم على طالبان؛ لا لكونها صوفية، أو أن بها وهذا  بالضبط هو سب

ن  بدع خرجهم م محدثات لا تبلغ أن ت ، فمهما بلغ ما بها من  )كذا( ومحدثات

 .«الإسلام

الت     ذ       ل ه      أم     ت   الج      قر  ـ       ه  ت  يل  ا       ى ت     ن     د       لا أ       ة ب     م      از            يرا ص لا      ست           أ ب       ي م     ل      د و      ل ه        ول ب      ق

الد         عوى ه       الد       عل     ج         ريقة        لى ط     ع   وير     ت       ل و  ـيـ   ل         ي  ما    ي         ة لا س     ي      بو       الن        يرة       الس           وتحريف         ح

د      تك       ة ل        بارك         ة الم      جر       اله   ن   .عوى        لى الد       ع       ليلا        و

لم     ه   ول:  ق   أ ل   ب  ج ال          ذا ا نهج الانقلاب الإسلامي الذي    م   قريب منه     ار     ت     خ  اي    ذ          نه

دي ومنهج العصبة المؤمنة     تبن   القاعدة الص   ،اه المودو ت     ل  بة ا   ل                و م     اك       الح      ر      كف        تي 

ل     م         ثورة     ب        ليه     ع      ب     ل      نق     ت     و   ال     ه     و       ره      دم     ت     و        ليه       ي ع     ض     ق     ت       حة      س  .طب     د ق     ي        اه س      بن        ذي ت        و 

إشـارة إلـى الـدعوة إلـى توحيـد الله  أي  أنه ليس في كلامهم                                                             وتأمل كيف 

  لا                                                                       بتفصيل  والعمل على نشر التوحيد ونصره عند التمكين لتعلم أن هذا التقريـر 

رسوله  ذي بعث الله به                 ولا بمنهج السلف                                           صلة له بالإسلام الحق ال

ج ثوري     ا   ،                 بل هو منه
 

 نقلابي
 

     دع     ب     ،     
 

 ي
 

ح    ،  ذجين بشـيء  مـن التمسـ دع السـا                                   وإن خا

ذج طالبان الذي أثنـوا عليـه وجعلـوه تمـثلا                                                                          بالسنة والسلفية، بل إنهم بذكر نمو

                              ن بالتوحيد والدعوة إليه وجعله                وا بأنهم لا يرفعو   ح                           ناجحاً لمنهجيتهم كأنهم صر  

ساً لا سيما مع اعترافهم  بأن طالبـان صـوفية  ذي يدور العمل عليه رأ                                                                      المحور ال

دولة الإسلام حقاً قد تكـون صـوفية  بهـا بـدع    ؛               وبها بدع ومحدثات                                                فعندهم أن 

                                         ومحدثات ولكن شرطها أن لا تخرج من الإسلام!! 

Ü :{ُُُقُلُُهُُذُه ُ  ُ   ُ ُ  ُ دُعُوُاُُإُُُۦُ 
ُ
ُ ُسُبُيلُُُِأ  ُ  ُُ  ُ  ُ
 
ُُ   ُ ُ  ُ ُلَُُُ  ُ   ُٱلُلُُُُ  نُاُُوُمُنُُُُ

ُ
ُبُصُيُرةُُأ ُعَُلُُ  ُ  ُ  ُ
 ُ  ُُ
 
ُُ  ُ  ُ  ُ  ُُ ُ  ُٱتُبُعُنُُُُ     ُ  ُ  ُ ُُ

ُوُسُبُحُُنُُ  ُ   ُ  ُ  ُ ُ  ُٱلُلُُُ  نُاُُمُنُُُُ
ُ
ُوُمُاُُأ  ُ  ُ  ُ  ُُ
 
ُ  ُ ُ  ُ ُُ ٱلمُُشُُۡكُيُُُ   ُ   ُ  ُ  ُُُ١٠٨}(1).  

                                                           

 (.   101سورة يوسف؛ الآية ) (1)
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 في تفسيره:  --قال الحافظ ابن كثير 
ى-يقول الله » ن   هلعبد -تعال ي  ل  ق  ى الث  ول ه  إ ل  س  ر  ن   ؛                               و  ه  أ  ل  ا  ، آم ر  ن  ج  ال  س  و  ن                                       الإ  

ة     ي   د  ا ه  ى ش  ة  إ ل  و  ع   الد 
 

ي ه  ، و  ه  ن ت  س  ه  و  ك  ل  س  م  ه  و  يق  ر  ي  ط  ، أ  ه  ب يل  ه  س  ذ  ن  ه  : أ  الن اس  ب ر                               خ 
 

                                                                                    

 ، ل ك  ذ  يرة م ن   ص  ى ب  ل  ا ع   ب ه 
 
ى الله و إ ل  ع  د  ، ي  ه  يك  ل  ر  ه  لا  ش  د  ح  ه  إ لا  الله  و  ن  لا  إ ل                                    أ 

 
                                                                  

و   ، ه  ان  ه  ر  ب  ين  و  ق  ي                                و 
 
ول  الله س  ه  ر  ي  ا إ ل  ع  د  ا  ى م  و إ ل  ع  د  ، ي  ه  ع  ب  ن  ات  ل  م  ك   و 

 
                                                                   

 
 

ل ي ق  ع   و 
 

ي ع  ر  ان  ش  ه  ر  ب  ين  و  ق  ي  ة  و  ير  ص   على ب 
 

          
 

                                           .» 

أن المرحلة المكية كلها لم تكن رحلة تربية وتكوين فحسب.. » وأما زعمه:

بي «بل كانت رحلة البحث عن الدولة وعلى   فهذا كذب على الن

 .سيرته

النبي » حيد            ظل   ثلاث عشرة سنة يدعو إلى التو في مكة 

أنه لم يكن يدعو إلا إلى  ؛الخالص نى هذا  وهذا أمر معلوم، لكن ليس مع

 ، رحم صلة ال ، و لحديث، وأداء الأمانة ، بل كان يدعو إلى صدق ا التوحيد فقط

ل وحسن الجوار، والكف عن المحارم والدماء، والنهي عن الفواحش، وق و

يم، وقذف المحصنة، إلا  أن تركيزه  على                                                      الزور، وأكل مال اليت

دي في غاية  يز على الجانب العق ك دي كان أكثر. والحق أن التر ب العق الجان

دية إلى  لمؤ ا ائب  الشو ع  نتفت جمي القلب ا ذا وقر في  ن إ ما الإي لأن   مية؛                                                                    الأه

تركيزه على ال زعزعة الإيمان، وقد آتت دعوة النبي  ب المكية و جان

ي  ت وفاة النب يلحظ من قرأ تاريخ حروب الردة التي أعقب دي ثمارها  العق

   لم                       فلم نجد أحدا  ارتد ن ا لا         م ك إ ذل وما   ، جرين والأنصار أبدا                                   ها

 .-رضوان الله عليهم أجمعين-لرسوخ الإيمان في قلوبهم 
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في  ة  رس العقيدة الصحيح يوم غ وعلى هذا فالواجب على الدعاة ال

ر              النفوس أولا   ذك لأخرى التي مر   ا مام أيضاً بالجوانب  الاهت  ها آنفاً.                                             مع 

بد أن يدرك معنى     رك            وعندما ي   قدي، فلا  ى الجانب الع اهتمامه عل عية  ز الدا

صطفى  د  »: قول الم س  ج  ح  ال  ل  ت  ص  ح  ل  ا ص  ؛ إ ذ  ة  غ  ض  د  م  س  لا إ ن  ف ي ال ج                                                                   أ 

ل   د  ك  س  ج  د  ال  س  ت  ف  د  س  ا ف  إ ذ  ، و  ه  ل  ب                                                 ك  ل  ق  ل  ي  ا ه  لا و  ؛ أ   .«                         ه 

ع  قو لو فيها، منعت صاحبها من ا ان  ذا وقر الإيم المضغة إ                                                                  والحق  أن  تلك 

.في الفواحش بأنواعها » 

 في الجواب الصحيح: --وقال أبو العباس ابن تيمية 
ي  » ب  م  و  ل  ور  ع  ه  ه  ظ  ل  ين  ك  ى الد  ل  ه  ع  ار  ه  د  ب إ ظ  ع  ن  الله  و  وم  أ  ل  ع  ور                                                                                     م  ه  ظ                ان  و 

ى ال  ع  ال  ت  ق  ف   ، ن ان  س  ف  و  ي  ُ}:                                  س  ُهُوُ  ُ ُُ ٱلَُُّيُُُ    ُ ُرُسُولُُُُُ رُسُلُ
ُ
ُ أ  ُ ُ  ُ  ُ ُ  ُ  ُ  ُ
 
ُُ ٱلهُُدُىُُُ بُُُُۥُ  ُ  ُ  ُُُُ ُوُدُينُ  ُ ُ ُ ُ ٱلُُۡقُُُُ   ُ  

 ُ ُ ُلُُِظُهُرُهُُُُ  ُ  ُ  ُ ُۥُ  
ُ ُعَُلُ ُُ ٱلُُينُُُ   ُ   ُ ُ ُكُُهُُُُُ ُ وُلوُُُكُرهُُُُۦُ     ُُ

 ُ ُ  ُ  ُ ُُ ٱلمُُشُُۡكُونُُُ  ُ  ُ   ُ  ُ  ُُُ٣٣}(1). 

لظ   ظ  ا ف  ل  ا، و  ذ  ه  ا و  ذ  ه  ب ه  ور  ه  اء  ظ  م  ل  ع  ر  ال  س  ف  د   ق  ور                                                                      و  ه  إ ن  ظ  ا، ف  م  ه  ل  ن او  ت  ور  ي                                         ه 

ه   ول  س  ل  ر  س  ر  ى أ  ال  ع  الله  ت  ، و  ل  م  ع  ال  د  و  ي  ين  ب ال  ور  الد  ه  ظ  ، و  ان  ي  ب  ال  م  و  ل  ع  ى ب ال  د  ه                                                                                                                ال 

ق   ح  ين  ال  د  ى و  د  ه  . ؛                           ب ال  ه  ل  ين  ك  ى الد  ل  ه  ع  ر  ه  ظ                                     ل ي 

لا   س  ور  الإ   ه  ن  ظ  وم  أ  ل  ع  م  ال                                    و  ت  ق  ال  د  و  ي  ه  ب ال  ور  ه  ل  ظ  ب  ان  ق  ي  ب  ال  م  و  ل  ع  إ ن   ؛                                                                    م  ب ال         ف 

 
 

 الن ب ي
 

          ان ي  ب  ال  م  و  ل  ع  ل  م  ب ا لا  س  ر  الإ   ه  ظ  ن ة  ي  ة  س  ر  ش  ث  ع  لا  ة  ث  ك  ث  ب م  ك                                                                                      م 

ار  ط   ص  الأ  ن  ون  و  ر  اج  ه  م  ل  ن ت  ب ه  ا آم  ف   ، ين  اه  ر  ب  ال  ات  و  ي  الآ  ف                                                                              و  ي  ر  س  ي  ا ب غ  ار  ت ي  اخ  و  ا  ع                                      و 

ف   ي  ه  ب الس  ر  ه  ظ  م  أ  ، ث  ات  ز  ج  ع  م  ال  ين  و  اه  ر  ب  ال  و  ن ات   ي  ب  ات  ال  ي  م  م ن  الآ  ه  ان  ل  ا ب   «.                                                                                                           ل م 

                                                           

ة؛ الآية ) (1) لتوب  (.   33سورة ا
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: ال  د  الله ، ق  ب  ن  ع  اب ر  ب  ن  ج                                                   وأخرج أحمد ع 
 

ان  الن ب ي  ك 
 

                ض ر  ع           ي 

س  ب ال   ن ا ى ال ل  ه  ع  س  ف  :                              ن  ول  ق  ي  ف  ق ف   و  ا »                    م  ش  ي  ر  إ ن  ق  ، ف  م ه  و  ى ق  ن ي إ ل  ل  م  ح  ل  ي  ج  ل  م ن  ر                                                                ه 

ي ب  م  ر  لا  غ  ك  ل  ب  ن  أ  ون ي أ  ن ع  د  م  : «                                          ق  ال  ق  ان  ف  د  م  ل  م ن  ه  ج  اه  ر  ت  أ  ف  ؟»                                           ،  ت  ن  ن  أ  ال   «              م م  ق          ف 

 : ال  ان  ق  د  م  : م ن  ه  ل  ج  م ك  »                                الر  و  ن د  ق  ل  ع  ه  ؟                        ف  ة  ن ع  ل   «              م ن  م  ج  ر  م  إ ن  ال ، ث  م  ع  : ن  ال                                    ق 

 
 
ول  الله س  ى ر  ت  أ  ف   ، ه  م  و  ه   ق  ر  خف  ن  ي   أ 

 
ي ش   خ 

 
                                             

 
        م ، ث  م  ه  ب ر  خ  أ  ، ف  م  : آت يه  ال  ق                                          ف 

 : ل  ا ، ق  اب ل  ام  ق  م  »                                  آت يك  م ن  ع  ع  ب  «       ن  ج  ار  ف ي ر  ص  د  الأ  ن  ف  اء  و  ج  و  ق   ل  ط  ان  ف   ،                                                    »(1). 

 تحفة الأحوذي للمباركفوري:وفي 
« 

 
الن ب ي ان    )ك 

 
                 ي ( أ  ق ف  و  م  ى الن اس  )ب ال  ل  ي  ع  ( أ  ه  س  ض  ن ف  ر  ع                                                             ي 

ي ب  م  ر  لا  غ  ك  ل    ب 
ي  لأ ( أ  م ه  و  ى ق  ن ي إ ل  ل  م  ح  م  )ي  س  و  م                       ب ال 
                                                 .» 

ربه     بل         حتى ي   ؛ليجد من يمنعه ويحميه ؛إنما كان     ه     ي     ع      فس   غ كلام 

 ولهذا لما أراده  ،لا لينصب نفسه حاكماً عليهم ؛به وتوحيد ربهودعوة ر

ء  لتي جا لتوحيد ا مسك عن دعوة ا                                                                         أهل مكة على أن ينصبوه ملكاً عليهم بشرط أن ي 

مم  ربه               نه على يقين  معلى دعوته لأ بها ص  .ن 

ــة  »        وقولههه: دأت رحل ــ ــا ب ــن هن ــة، وم ــلام دول لإس ــارت ل ــة ص                                              في المدين

   «.     الإسلام

لله بل رح أقول: ى رسول ا بدأت منذ نزل الوحي عل لة الإسلام المباركة 

. 

نوع  وكأنه لا وجود لرحلة الإسلام ودعوته عند هؤلاء إلا بالدولة وهو 

خارجي   .-والله أعلم-من الفكر ال

                                                           

ند أحم (1) 191برقم ) 33/370د مس 53) . 
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ك »وقوله:  النموذج السائر في التغيير هو؛ فرد ثم مجموعة قوية تمتل

سلطة، ومن خلال السلطة ي .تغير المجتمعشوكة ثم صراع مع ال » 

فاسد    !نه مجرد دعوىلأ ؛           كلام  

.وهي دعوى على طريقة الخوارج . 

بن لادنأوما أقربها إلى منهج القاعدة و  ..سامة 

                                                    النموذج السـائر لا وزن لـه لأن الحـق لا عـية فيـه بالشـيعوعة  »   :     وقوله

ــ ــاهج الماركس ــى المن ــمل حت ــد يش ــذي ق ــار ال ــابات                                          والانتش ــة والعص                        ية اللينيني

  . «        اليهودية

ع معها ليكون  التي سيتصار دين السلطة  د ما  حد       شاملا   كلامه                                                      ثم إنه لم ي 

سلام تي دينها الإ يع أبواب الدين ؛للسلطة ال فهذه  ،وإن لم تحكم به في جم وعليه 

ين رب على المسلم داعشية عينها! وهي إعلان الح ر  ؛هي الخارجية وال وما أق

فكر ذا ال  .أعين أعداء الإسلام بمثل أصحاب ه

ق ؛ ومن خلال السلطة يتغير المجتمع»: وقوله الطري لأن العقدة في هذا 

ع  يستطيع إفراز حكومة تمثله بينما الحكومة تستطيع صن في كون المجتمع لا 

نهجها وم ى نمطها    «.مجتمع عل

عدة لتغيير من القمة لا من القا ح  في أنهم يعتمدون طريق ا  ؛                                                           وهذا صري

سب  !وبالقتال والصراع فح

ده بل يرفضون ومعنى ذلك أنهم  صفية والتربية وح رفضون منهج الت لا ي

ط   ال عاصر    اغ                                طريقة خوض المعترك السياسي   .وتي الم
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ك  ين وبماذا يحكمون كذل دري بماذا يحكمون علينا نحن السلفي وما أ

!  ارجوأعلى أصحاب المنهج السياسي المعاصر؟  ! ا                       أن لا يرونا كفار

كونه غيير الحكومة مع   ؛                    أمرا  محدثاً ومنحرفاً وتغيير المجتمع عي ت

الس  أفقد  ا  ين حكمو ان الذ خو الإ فشله في تجربة  ع  واق لاثين                                                 ثبت ال ودان ث

 سنة! 

ة من سعي النبي  ولة وأنها الغاي قاد  --ثم إن تضخيم أمر الد

دولة وا  قيم بياء لأنهم لم ي  دعوات الأن ناساً إلى الحكم بالفشل على  فتأمل  ؛                                                             أ 

ذا المنحنى الخطير   .خطورة ه

 :-ا  ير   خ    ه     الل      زاه   ج -    ثين    اح     الب     حد   أ     ال   ق 
ج »   تائ هم، ون قوام خبارهم مع أ يء بقصص الأنبياء، وأ م مل القرآن الكري                                                                  إن  

ه على هذه  ذلك كل  تكرار، ومدار  لى وجه التفصيل وال                                                                  دعوتهم وأعمالهم، ع

: ها وجماع ناها،   الأمور الكلية التي ذكر

توحيد ونفي الشرك. -1  الدعوة إلى ال

ق. -3 الخل على  ة  تقام الحج  لمبين حتى  غ ا                                         البلا

قط   عالى  نا الله ت الت  -                       ولم يخي ح، ولا بالإشارة و الصري يح                                  لا بالنص    -لم

قامة  تبه؛ لإ سله، وأنزل ك  ه بعث ر  حكومة الإلهية)                                   أن  المجتمع )، أو بناء (ال

رض)، أو (الفاضل ضلة)، أو (عمارة الأ دالة إرساء ا)، أو (تأسيس المدينة الفا لع

ع)، و(توزيع الثروات)، و(الاجتماعية لمجتم ة في ا لطبقي  على ا ، إلى غير (                             القضاء 

تي يزعم الفلاسفة والمفكرون الإسلاميون أنها هدف  ذلك من المفاهيم ال

!  الرسالة وغايتها
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ن  --                        نعم؛ لا شك  أن  شريعة الله  ى يكو                               كفيلة بإقامة العدل، حت 

ق   لح اس أقرب إلى ا غاية التي خلقهم الله  ،والخير ،                     الن موا بال ى-فيقو من  -تعال

بادته،  وهي ع ، فإن »أجلها،  نيا ن الد  دو رة  ه صلاح  الآخ في ر شرع                                                  ولا يتصو 

وم إلا بأعمال في الدنيا م   تلزمة                                     الآخرة لا تق ؛ فهذا من مقصود «صلاح الدنيا   ل           س

اخل في كمال الشر د وهو  لأصالة،  ة لا با التبعي  يتها. ورغم                                                  الرسالة ب يعة وشمول

ق  الح طلق، ولا  الم العدل  م فيها  الدنيا لا يمكن أن يقا ة  حيا فإن  هذه ال                                                                       هذا؛ 

، ولا  مطلق ، ولا الخير ال مطلق فاضلة)ال ة ال ة  (المدين بتصورات الفلاسفة المثالي

مبتلون بعضهم ببعض بما  ، وأهلها  بار وامتحان تلاء واخت ، لأنها دار اب يالية الخ

ى-جعل الله  ل  -تعال سلطة والما بينهم من التفاوت في العلم والعمل والقوة وال

بعض من الظلم والبغي والفساد، وبما جعل  والجاه، وبما يقع من بعضهم على 

ص والآفات، ك والنق الأوجاع والآلام  بتـفيها من الأمراض و ذلك ا  هـ      لاء  منـ          ل  

ما قال  ، ك ا حان  ُ} :-سبحانه-                          سبحانه وامت ُتُبُُرُكُ  ُ  ُ   ُ ُٱلَُُّيُ    ُ ُُ بُيُدُُُُ  ُ  ُُ ُهُ ُ ُٱلمُُلُكُُُ   ُ  ُ  ُُُُ ُ
ُكُُ ُعَُلُُ ُوُهُوُ  
  ُ ُ    ُ ُ  ُ  ُ  ُ

ءُُقُدُيرُُ ُشَُُ  ُ ُ  ُ  ُ ُ  ُ ُٱلَُُّي١ُُ     ُ ُخُلُقُُُُ  ُ  ُ ُ ُٱلمُُوُتُُُ   ُ  ُ ُ ُٱلُُۡيُوُةُُُ وُُُُُُ   ُ  ُ   ُ حُسُنُُعُمُلُُُٗوُهُوُُُُ
ُ
يُكُمُُأ

ُ
ُلُُِبُلُوُكُمُُأ  ُ  ُ  ُ  ُ  ُ  ُ  ُ ُ  ُ  ُ  ُ

 
ُُ  ُ  ُ  ُ

 
ُُ  ُ  ُ  ُ  ُ  ُ ُُ ٱلُعُزُيزُُُ   ُ  ُ  ُ

 ُُُ
ُُ ٱلُغُفُورُُ ُ  ُ  ُ  ُُُ٢}(1)

ُ} :-تعالى-وقال .  ُوُهُوُ  ُ  ُ ُٱلَُُّيُ    ُ ُُُ ُخُلُُئُفُ ُجُعُلُكُمُ  ُ  ُ   ُ  ُ ُ  ُ  ُ  ُ  ُ رۡضُُُ 
ُ
ُٱلُۡ  ُ ُ
  ُ ُوُرُفُعُُُُ  ُ  ُ  ُ  ُ

ُ ُسَُُيعُ ُرُبُكُ ُإُنُ ُءُاتُىُكُمُُ ُمُاُ ُفُِ ُلُُُِبُلُوُكُمُ ُدُرُجُُتُ ُبُعُضُ ُفُوُقُ ُبُعُضُكُمُ  ُ ُ   ُ ُ  ُ  ُ  ُ ُ  ُ  ُُ   ُ  ُ  ُ  ُ  ُُ ُ  ُ  ُ ُ  ُ ُ  ُ  ُ  ُ  ُ  ُ    ُ ُ  ُ   ُ  ُ  ُ ُ  ُ  ُ  ُ ُ  ُ  ُ  ُ ُ  ُ  ُ  ُ  ُ ُُ ٱلُعُقُابُُُ  ُ  ُ  ُ
ُُ وَإِنُهُُُُُ  ُۥُُ 

ُ ُلُغُفُورُ  ُ ُ  ُ  ُ  ُُُ ُ رُحُيمُ  ُ ُ  ُ  ُ١٦٥}
تُصُبُُِونُُُ} :-تعالى-وقال .(2)

ُ
ُ  ُوُجُعُلُنُاُبُعُضُكُمُُلُُِعُضُُفتُُنُةُُأ ُ   ُ  ُ  ُ
 
ُُ  ُ  ُ  ُ  ُ ُ  ُ  ُ   ُ ُ  ُ  ُ  ُ  ُ  ُ ُ ُ ُ  ُ  ُ  ُ  ُ}(3). 

ُ ُوُلوُُُيشُُاءُُُ}:-تعالى-وقال  ُ  ُ  ُُ  ُ  ُ ُ ٱلُلُُُ   ُ ُُُ لُُُُُ َُ ُ نتُ  ُ  ُ ُ  ُمُنُهُمُُوُلُُُُُ  ُ ُ  ُ  ُ  ُ ُ كُنُلُُُِبُلُوُاُُبُعُضُكُمُببُُعُضُُُُ   ُ  ُ  ُ  ُُُ  ُ  ُ  ُ  ُ  ُ  ُُ  ُ  ُ    ُ ُُ  ُ}
(4)

-وقال .

ى ُ ٱلُلُُُ وُُُ} :-تعال  ُ ُُُُ ُ فُضُلُُبُعُضُكُمُُعَُلُ   ُ ُ  ُ  ُ  ُ  ُ  ُ ُ  ُ  ُ ُبُعُضُُفُُُُِ   ُ ُ  ُ  ُ ُ ٱلرُُزُقُُُُ   ُ  ُ   ُ ُُفُمُاُُُُ  ُ ُُ ٱلَُُّينُُُ  ُ   ُ ُمُاُُُ ُبرُُادُُُيُرُزُقهُُمُُعَُلُُ لُواُ ُُفُضُُ  ُ ُ    ُ ُ  ُ  ُ  ُ  ُ  ُ ُ ُ   ُ
  ُُ  ُ
 ُ ُُ  ُ   ُ  ُ

فُبُنُعُمُةُُ
ُ
يُمُُنُهُمُُفُهُمُُفُيهُُسُوُاُءُُُأ

ُ
ُُ مُلُكُتُُأ  ُ  ُ  ُ  ُ  ُ

 
ُ  ُ  ُ   ُُ  ُ  ُُ ُ  ُ ُ  ُ  ُ  ُ ُ  ُ  ُ  ُ   ُ  ُ

 
ُُ  ُ  ُ  ُ ُ  ُٱلُلُُُ  ُُ يَُُحُدُونُُُُ ُ  ُ  ُ   ُ}(5).  

                                                           

 (.   3،  1) تان؛ الآيالملكسورة  (1)

 (.   169؛ الآية )الأنعامسورة  (3)

 (.   30؛ الآية )الفرقانسورة  (3)

 (.   4؛ الآية )محمدسورة  (4)

لنحلسورة  (9)  (.   71؛ الآية )ا
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فإقامة  عاني كثيرة،  ذه الم مدينة والآيات في ه المجتمع المثالي أو ال

ق  ا يحق  ب  م ك بحس  ذل ق من  تحق  ، لكن ي محال  يا  ة الدن ا الحي ة في هذه                                                                       الفاضل

ن  و قل  وا فهم الأ حون منه في أنفسهم ومجتمعهم، ومهما يفعل الصال ون  ؤمن                                                                   الم

ما أخي الله  س ك النا ا بين  ى-                            دائم  ون  } :-تعال ر  ك  ش  ر  الن اس  لا  ي  ث  ك  ك ن  أ  ل  ، (1){                                         و 

ون  } م  ل  ع  ر  الن اس  لا  ي  ث  ك  ك ن  أ  ل  ن ون  }، (2){                                         و  م  ؤ  ر  الن اس  لا  ي  ث  ك  ك ن  أ  ل  ا }، (3){                                         و  م        و 

ن ين   م  ؤ  ت  ب م  ص  ر  و  ح  ل  ر  الن اس  و  ث  ك  ن  }، (4){                                               أ  آن  م  ر  ق  ا ال  ذ  ن ا ل لن اس  ف ي ه  ف  ر  د  ص  ل ق                                                        و 

ر  الن اس   ث  ك  ى أ  ب  أ  ل  ف  ث  ل  م  ا                                      ك  ور  ف   .(5){             إ لا  ك 

ة  نبو  لتي سيقيمها المهدي  على منهاج ال فة الراشدة ا د عن الخلا ا ما ور                                                                      أم 

ر - لد في العص وهو في اعتقاد أهل الإسلام والسنة لا وجود له اليوم، وإنما سيو

 ، الصلاح والتقوى لم و ز بالع لبشر، ويتمي  ر ا نشأ مثل سائ فيه، وي                                                                      الذي سيظهر 

كلمتهمفيبايعه المسلمون ه  لله تعالى علي يجمع ا ر -، و علامات آخ فذلك من  ؛ 

ح  ور المسي عة الكيى، مثل ظه ا مارات الس  ن  بتتابع أ  دولته إيذا ان، و                                                                     الزم

ى  ل، ونزول عيس ا الصلاة والسلام-                    الدج  في -عليه  د  الاعتقا                            ، فلا بد  أن يكون 

يحة، فجع الصر يث الصحيحة  د ءت به الأحا ى ما جا ا عل له                                                            المهدي  مقتصر 

لق الله  لتي خ اية ا ا للغ ى–                           تفسير  ة  -تعال و لحقيقة النب ا                                           الناس من أجلها، أو تفسير 

لى الله  ، وقول ع ف  وغلو  تكل  دها؛  ى–                                             والرسالة ومقاص . -تعال            بغير علم 

                                                           

 (.   343؛ الآية )البقرةسورة  (1)

افسورة  (3)  (.   117؛ الآية )الأعر

ة؛ الآية ) (3) لتوب  (.   33سورة ا

 (.   103؛ الآية )يوسفسورة  (4)

1؛ الآية )هودسورة  (9) 7   .) 
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ه يوم   ل  سبحان د  م  الع  ك  لا الح  اس إ مطلق لا يقيمه بين الن العدل ال                                                                        ثم إن  

حل   مطلق م لخير ال ا لجزاء، و اب وا ينة                                    الحس ن ة النعيم، وأهلها هم أهل المد                                      ه ج

الم: مظ رور والمفاسد وال خالية من الش  رة، ال اه لط  بة ا طي  ُوُسُيقُُ}                                                                 الفاضلة، ال  ُ ُ  ُ ُُ ٱلَُُّينُُُ  ُ  ُ ُُ
ُُ  ُٱتُقُوُاُُ  ُ  ُ ُُُ ُإُلَُ ُرُبُهُمُ  ُ  ُُ  ُ  ُ  ُ ُ ُٱلُُۡنُةُُُ   ُ   ُ ُسُلُُُُُ ُخُزُنُتُهُا ُلهُُمُ ُوُقُالُ بُوُبُُهُا

ُ
ُأ ُوُفُتُحُتُ ُجُاءُُوهُا ُإُذُا ُحُتَُُّ ُ  ُزُمُرُاُ  ُ ُ ُ  ُ  ُ  ُ  ُ  ُ ُ  ُ  ُ  ُُ  ُ ُ ُ  ُ ُ ُ  ُ  ُ   ُ  ُ
 
ُُ  ُ  ُ  ُ  ُ  ُ ُ ُ  ُ ُ  ُ  ُ  ُ ُ  ُُ  ُُ   ُ  ُ ُ  ُ  ُ  ُ ُمُُُ   ُ

ُفُُ ُطُبُتُمُ ُ ُعُلُيُكُمُ ُ  ُ  ُ  ُ  ُ ُ  ُ  ُ  ُ  ُ ُٱدُخُلُوهُاُ   ُ ُ  ُ  ُ  ُ ُُُ ُخُُلُُِينُ  ُ ُ   ُ   ُ٧٣ُُ ُوُقُالوُاُ  ُُ  ُُ  ُ ُُ ٱلُُۡمُدُُُ   ُ   ُ ُُُ ُ ُلُلُ ُٱلَُُّيُ      ُ ُوُعُدُهُُُُ ُ ُصُدُقُنُا  ُ  ُ  ُ ُ ُ ُ  ُ  ُ وُرُثُنُاُُۥُ 
ُ
ُ ُُوُأ  ُ  ُ  ُ
 
ُ ُ

رۡضُُ
ُ
ُٱلُۡ  ُ ُ
  ُ ُمُنُُُُ

ُ
ُنُتُبُوُأ  ُ  ُ ُ
  ُُ  ُ  ُ ُ ُٱلُُۡنُةُُُ   ُ   ُ جُرُُُُ

ُ
ُحُيُثُُنشُُاءُُُُفُنُعُمُُأ  ُ  ُ
 
ُُ  ُ  ُ  ُ  ُ  ُ  ُ  ُ  ُ  ُُ  ُ  ُ ُُ ٱلُعُُمُلُيُُُ   ُ  ُ   ُ ُإُنُُ} ،(1){٧٤ُُُ   ُ ُُ ٱلمُُتُقُيُُُ   ُ  ُ  ُ ُفُُِجُنُُتُُُُُ   ُ   ُ  ُ ُ  ُ

ُوُعُيُو  ُ  ُ  ُُ ُنُ ُٱدُخُلُوهُا٤٥ُُ   ُ ُ  ُ  ُ  ُ ُءُامُنُيُُُُ ُبسُُلُُمُ  ُ  ُ  ُ  ُُ ُ  ُ   ُ  ُ ر٤٦ُُُُ  ُسَُُ ُإُخُوُنُُاُعَُلُُ ُمُاُفُُِصُدُورهُُمُمُُنُُغُلُُ ُُ وُنُزُعُنُا   ُ ُ    ُ ُ  ُ  ُ  ُ  ُ  ُُ  
 ُ  ُ ُ  ُ   ُ ُ ُ  ُ  ُ ُ  ُ  ُ ُ  ُ ُ ُ  ُ ُ ُ ُ  ُ  ُ  ُ  ُ

ُمُتُقُُبُلُيُُ  ُ  ُ  ُ   ُ  ُ ُلَُُيُمُسُهُمُُفُيهُاُنُصُبُُوُمُاُهُمُمُُنُهُاُبمُُخُرُجُي٤٧ُُُُ   ُ  ُ  ُ  ُ  ُ  ُُُ  ُ  ُ   ُ ُُ  ُ ُُ  ُ  ُ ُ  ُ  ُ  ُُُ  ُ ُ  ُ ُ  ُ  ُ  ُ  ُ  ُ ُ
 ُ٤٨}(2). 

ن   ل بأ ى القو دنا إل ة تقو آنية القطعي  م القر هي المفا ء                                                          إن هذه  نبيا جميع الأ

في م   --والمرسلين  مانة، ونجحوا  وا الأ د  أ ، و ا الرسالة غو هم                                               قد بل  ت        هم 

مم  كثيرة  دعوته أ  ، ومن قبل  ته أحد  دعو ذلك من لم يقبل  توي في  جاح، يس                                                                           أتم  الن

جاح هو  القرآني في الن المعيار  لأن   اس  ، وقد فعلوه، عليهم (البلاغ المبين)                                        من الن

ي  الصلاة والسلام، كما قال النب تفاوتة مختلفة  ، صلى الله عليه وسلموإن كانت نتائج دعوتهم م

ن  »قال:  لا  ج  الر  ل  و  ج  ه  الر  ع  م  الن ب ي  و  ط  و  ي  ه  ه  الر  ع  م  ت  الن ب ي  و  ي  أ  ر  م  ف  ي  الْ  م  ل  ت  ع  ر ض                                                                                                             ع 

ظ ن ن ت  أ   ظ يم  ف  اد  ع  و  ف ع  ل ي س  د  إ ذ  ر  ح  ه  أ  ع  الن ب ي  ل ي س  م  ى                                                                               و  وس  ا م  ذ  يل  ل ي ه  ق  ت ي ف  م  م  أ  ه                                          ن 

يل  ل ي  ق  ظ يم  ف  اد  ع  و  ا س  إ ذ  ت  ف  ن ظ ر  ق  ف  ظ ر  إ ل ى الْ  ف  ل ك ن  ان  ه  و  م  و  ق  م  و  ل  س  ي ه  و  ل  ى الله  ع  ل                                                                                                                        ص 

ت ك   م  ه  أ  ذ  يل  ل ي ه  ق  ظ يم  ف  اد  ع  و  ا س  إ ذ  ر  ف  خ  ق  الْ  ظ ر  إ ل ى الْ  ف   .(3) «...                                                                                   ان 

                                                           

مرسورة  (1)  (. 74 – 73)الآيات ؛ الز

ة )الحجرسورة  (3) 4؛ الآي 9 – 4 1 .) 

سلم  (3) م   . (333برقم ) 1/454صحيح 
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ل بأن  م   والمدينة الفاضلة؛                  إن القو مة العادلة  ة الحكو رسل هي إقام همة ال

م-هو قول غلاة الفلاسفة  ر عنه سيد قطب بالخلافة في -         كما تقد  ما عب                                      ، وهو 

ة  و النب ة من  غاي يان ال ا في ب راحة ووضوح  ن أكثر ص فقد كا دي  دو لمو                                                                       الأرض، أما ا

:  والرسالة، حيث قال

ث   إن الله قد أراد» ع  ماعية ـي العالم نظام العدالـم أن يقيم فـهـ        بب  ة الاجت

laicoS ecitciJ  في ما أنعم عليهم  نات، و                                                       على أساس ما أنزله عليهم من البي 

زان،  عادل أي:كتابه من المي  «.نظام الحياة الإنسانية ال

 :   ال ـــ  ق   و 
ه» ل س  لى ر  ة في الأرض أرسل الله تعا مدني  ل لحضارة وا لتشييد هذه ا ى                                                          و  «.تتر

ا: ة »                     وقال المودودي أيض  دة  من رسال شو الت الغاية  المن ز ك؛ ما  ذل                                             لأجل 

سلام-أنبياء الله  ،            في هذه الد   -عليهم ال ومة  الإسلامية  وا فيها الحك قي م  ن  ي                                             نيا أ 

د الله. ة الذي جاؤوا به من عن الإنساني  ياة  الن ظام  الكامل  للح ذلك  وا بها  ذ                                                                              وينف 

ئدهم وهؤلاء كانوا ق ن  يبقوا على عقا ة بأ  جاهلي  ال محون لأهل                                                 د يس

رة  في أنفسهم،  منحص  ر  أعمالهم  آثا دامت   ة ما  لي  جاه هم ال ق  رائ ب عوا ط                                                                                 السابقة، ويت 

هم  يحوا ل ب كونوا لي  ا-                               ولكن هم لم ي ذلك طبع  سعهم  د   -                      ولا كان ي ى مقالي ن  تبق                     أ 

اة الإ ي الح ن  وا شؤو هم ليدير لحكم بأيدي ة وا لط ة،                                              الس  هلي  جا د ال واع ى ق ة عل ساني                               ن

ا  م  حيث
 

ياسي لإحداث الانقلاب الس  وكل  رسول  
 

ل  نبي ى ك        ولذلك قد سع 
 

                                
 

                     

، ث  ع   ..«..       ب 
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ل الكتاب-إن من المعلوم بالضرورة عند أهل الإسلام   -ومن قبلهم أه

لا  ا، ولا أقاموا حكومة، و ا سياسي  حدثوا انقلاب  رسلين لم ي                                                                             أن  أكثر الأنبياء والم

ى-أسسوا دولة، وأن الرسل الذين جمع الله  ة  -تعال لهم بين النبوة والملك قل

 . --قليلة نادرة، مثل: داود وابنه سليمان 

ح  أن الله  ر محمد بن عب -تعالى-              وقد ص بـوهو خات-د الله ــ               خي  ن، ي   ي  م الن

عين هم أجم م علي ى الله وسل  صل المرسلين،  ن م   -                                         وإمام  ا نبـ   ل  ـ               بين أن يكو ، أو ـ      ك  ا         ي 

ا رسعب ف      د   ، ا رسولا  »: --ال ق      ولا   .«               بل عبد 

ة من إرسالهم  عوى بأن الغاي الد  ن لازم  فإ سي)                                              ومن هنا   (الانقلاب السيا

لإسلامية)وإقامة  دي  - (الحكومة ا دو المو هم أخفقوا في -                  كما زعم                      ؛ هو أن 

رسالتهم؛ إم وفشلوا في بلوغ هدف  ا لضعفهم وعجزهم، تحقيق غاية بعثتهم، 

ه  لتزم ا اللازم لا مفر  منه بضرورة العقل، لهذا ا يطهم. هذ                                                                        وإما لتقصيرهم وتفر

لنقيصة،  سل بهذه ا ي الر  بارة في رم ف في الع ط  تل ، لكن ه  دي  دو فقال في تمام                                                            المو

 كلامه السابق:

ا ب  »  حيثم
 

السياسي الانقلاب  اث  د  وكل  رسول  لإح
 

بي ى كل  ن ك قد سع            ولذل
 

                                
 

؛                       ث        ع 

بيل، وإعـتـن اقـفمنهم م س  د الع  ـ                                   صرت  مساعيه على تمهيد  ال كـ         دا ة،  م ـإبراهيـ      د 

-- ه هت  رسالت  ة ولكن انت كة الانقلابي  الحر فعلا  في  ذ   ن  أخ  م  م                                                                 ، ومنه

يسى  ة؛ كع لإلهي  ه الحكومة  ا على يدي ن  تقوم   غ  --                                                قبل أ  ل  ن  ب  نهم م                      ، وم

ز   و  الف  ح؛ كموسى                            بهذه الحركة منازل    «.صلى الله عليه وسلم ، وسيدنا محمد--                والن جا
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ا-هذا اللازم قد التزمه  ، فقد  -     أيض  ن أكثر جرأة  وصراحة  ، وكا
 

ي                                الخمين
 

       

أ  ة، وتجر  ه-                                   ألقى عن نفسه جلباب التقي  في نشوة انتصار ثورت على ما لم  -وهو 

: أ      يتجر   بصريح العبارة  عليه غيره، فقال 

ق» جاء لإ إنما  اء  الأنبي  من 
 

ي                        كل  نب
 

قه في         تطبي هو  ه  ن هدف  ، وكا العدل                                   امة 

ياء  ء  --                                         العالم، لكن ه لم ينجح، وحتى خاتم الأنب ذي كان قد جا ال

ه هو  فإن  الة؛  بهم وتطبيق العد البشر وتهذي ا-                                            لإصلاح  ق، وإن  م   -     أيض  ف  و ن                    لم ي 

ح  بكل  معنى الكلمة، وي   لمهدي                               سينج هو ا م:  عال في جميع أرجاء ال العدالة  ق                                               طب 

.نتظرالم » https://csiislam.org/article_single.id?php=66 

فـراز        يسـتطيع   لا         المجتمـع    أن »  :     زعمه    ثم ده   «     تمثلـه       حكومـة       إ     أن    بـه       مـرا

ج    لن         المجتمع     صلاح نت   !     صالحة       حكومة       ي 

م عقدة هي إليها والوصول فالحكومة س ومربط القو  بينما عندهم الفر

ناس        يهتدي   أن هم   م     ه   حقاً المصلحون وح   وأن الحق الدين إلى ال  همـ    رب   دوا      ي 

 .ودينه شرعه على ويستقيموا ويعبدوه

تى أنهم الله رحمة ومن ققوا م ك ح ما- لدينهم التمكين لهم حصل ذل  ك

ُ} :Ü -سيأتي ُوُعُدُ  ُ  ُ ُُ لَُُّينُُٱُُ  لُُلُُٱُ  ُ  ُُُ ُوُعُمُلُواُ ُمُنكُمُ ُءُامُنُواُ  ُُ  ُ  ُ  ُ  ُ ُ  ُ  ُ ُ  ُ ُ  ُُ  ُ  ُ ُُ لصُُلُحُُتُُٱُُ    ُ  ُ   ُ ُُ
ُ ُفُِ ُلُيُسُتُخُلُفُنُهُمُ  ُ ُ  ُ  ُ  ُ  ُ  ُ  ُ  ُ  ُ  ُ رۡضُُٱُ 

ُ
ُلُۡ  ُ ُ
  ُُُ ُكُمُا ُ  ُ ُسُتُخُلُفُُٱُ   ُ  ُ  ُ  ُ ُُ لَُُّينُُٱُُ  ُدُينُهُمُُُُ  ُ ُلهُُمُ ُوُلُُِمُكُُنَُُ ُمُنُقُبُلُهُمُ  ُ  ُ  ُ ُ  ُ ُ  ُ  ُ  ُُ   ُ   ُ  ُ   ُ  ُ ُ  ُ  ُ  ُ  ُ  ُ ُ ُ  ُ

ُلَُُّيٱ ُ رُتُضُُُٱُُ    ُ  ُ ُبُُُُ  ُمُُنُ لَُُهُم ُوُلُُِبُدُُ ُُ لهُُمُ ُ  ُ   ُ ُ ُ  ُ   ُ   ُ  ُ   ُ  ُ ُ  ُ  ُ ُبُُُِ  ُيُشُُۡكُونُ ُلَُ ُيُعُبُدُونُنُ مُنُاُ
ُ
ُأ ُخُوُفهُُمُ ُعُدُ  ُ ُ  ُ ُ

 ُ
  ُ  ُُ  ُ ُ  ُ  ُُ  ُ  ُ  ُ  ُ ُ  ُ  ُ  ُ

 
ُُ  ُ  ُ  ُ  ُ  ُ ُ  ُ  ُ

ُشُيُُ  ُ وُُُٰٓئُكُُهُمُُُ  ُُُُُُ 
ُ
لُُكُُفُو ُٰ ُاُُوُمُنُفُفُرُُبُعُدُُ  ُ  ُ ُ  ُ  ُ   ُ  ُ
 
ُ  ُ ُ  ُ   ُ  ُ ُ  ُ  ُ  ُ ُ  ُ  ُ  ُ ُُ  ُ  ُ  ُ ُُ لُفُُسُقُونُُٱُ ُ  ُ  ُ   ُ  ُُ٥٥}(1). 

                                                           

لنور؛ الآية ) (1)  . (99سورة ا

https://csiislam.org/article_single.id?php=66
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      أمـور       ترتيب   في      يكون    أن     قبل        القلوب   في       الدين       تمكين      يكون     أنه      الآية     ففي

ن           وتدبيرها،        الحياة ا     كان      فم  فسه   في       أولا        قه      حق       فلي        لأمته    له        طالب    .      وعملا         قولا        ن

ده     على       وكرمه  -     تعالى-    الله     فضل     فمن ـا     لهـم     جعل    أن       عبا      بـأن      عليـه      حق 

هم عز  ن         ويحميهم         ويحفظهم         ي  دوه    ما     متى      لهم،        ويمك    .      وعبدوه        وح 

 :(81/303) الفتاوى مجموع في -- تيمية ابن الإسلام شيخ قال
ل ك   » ذ  ك  له             و  و  ى–        ق  ـال  ع  ُ } :-        ت  دد  ُو ع   ُ  ُ ُ ٱُُ  ُُ لَّ  يدنُ ٱُُُُ  لُل  ُ   ُُُ ُ م ل دوا ُو ع  م  ن دوا ُم دنك  ُ ء ام  ُُ  ُ  ُ  ُ  ُ ُ  ُ  ُ ُ  ُ ُ ُُ  ُ  ُ  ُُ

ُ ُلص  ل ح  ت ُٱُ   ُ  ُ   ُ ُُُُ ُفِ  م  ن ه  ل ف  ت خ  ُل ي س   ُ ُ  ُ  ُ  ُ  ُ  ُ  ُ  ُ  ُ  ُ ُٱُُ  رۡض 
ُلۡ    ُ ُ
ا  .  {ُ   ذ  ه  د           ف  ع  و  ب              ال  ن اس  ل              م  ن           ل ك  ف         م  ص  ا          ات  ذ           ب ه 

ف   ص  و  ا  .           ال  م  ل  ف           ف  ص  ون         ب ه            ات  ل  م                الأ  و  ه  ف  ل  خ  ت  ا      الله                    اس  م  د         ك  ع     .        و 

د   ق  ف           و  ص  م            ات  ه  د  ع  م         ب ه               ب  و  ب           ق  س  م             ب ح  ان ه  م                إيم  ل ه  م  ع  ـال ح                 و  ـن    .           الص  م  ـان           ف          ك 

ل   م  ك  ا           أ  ان  ل            إيم  م  ع  ا           و  ال ح  ان            ص  ه          ك  ف  لا  ت خ  ور                  اس  ك  ذ  م  م                 ال  ت      .         أ 

إ ن   ان           ف  ص          ف يه          ك  ق  ل     و           ن  ل  ان           خ  ك ين ه       ف ي        ك  م  ل                ت  ل  ص           خ  ق  ن     .          و 

ل ك   ذ  ن             و  ا       أ  ذ  اء         ه  ز  ا          ج  ذ  ـل         ه  م  ع  ـن              ال  م  ـام           ف  ل ك          ق  ذ   ـ ـل             ب م  ع  ق              ال  ح  ـت  ك              اس   ـ ل          ذ 

اء   ز  ج     «.           ال 

 

 :(8/801) فتاويه في -- باز ابن العلامة الشيخ وقال
  --       زمانـه   في        الهجـرة     دار      إمـام     أنـس    بن      مالك       الإمام     قال       ولهذا »

ذه     آخر      يصلح    لن »  :     قوله     وهي        قاطبة،       العلم     أهل       عليها       وافقه       عظيمة      كلمة       الأمة     ه

ده   ، «     أولها      أصلح    ما    إلا ذي    أن      بذلك        ومرا     الله       بكتـاب        التمسك    هو       أولها      أصلح      ال

ذر            تعاليمهمـا،     على        والسير  --       رسوله      وسنة           خالفهمـا،     ممـا        والحـ

ذه     آخر      يصلح     ولن ذي      الأمر     هذا    إلا      الأمة     ه قـد        أولهـا،    بـه     صلح      ال    في     صـدق      ول
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       الطـرق         وأحـدثوا       البـدع          واعتنقـوا        وبدلوا       غيروا     لما       الناس     فإن  --     ذلك

       لـديهم     بمـا     حـزب    كـل      وصار       أمرهم       عليهم        والتبس        دينهم،   في        تفرقوا          المختلفة

        الـدين،      وضـعف        الاخـتلاف      فرصـة          واسـتغلوا         الأعـداء،      فـيهم      وطمـع       فرحون

        والبـدع         المضلة،       الطرق    من        أحدثته     لما       طائفة    كل       وتعصب          المقاصد،        واختلاف

ــرة ــى         المنك ــت     حت ــال     آل ــلمين     ح ــى          المس ــا     إل ــو    م ــوم    ه ــن     الآن       معل ــعف    م        الض

    هـو       جميعـا       الإسـلام     أهـل     علـى         فالواجـب        عليهم،      الأمم        وتداعي         والاختلاف

    مـن        وأخـذها          العادلـة،         وأحكامه        السمحة          بتعاليمه         والتمسك       دينهم     إلى        الرجوع

       بـذلك،          والتواصـي          المطهـرة،         الصـحيحة        والسنة        العزيز        الكتاب  :      الصافي        منبعها

           والسياسـية            والاقتصـادية           التشـريعية         المجالات      جميع   في        تحقيقه     على          والتكاتف

ذر      ذلك،      وغير            والاجتماعية ذر    كل        والح فضـي    أو     ذلـك       يخالف    ما    كل    من       الح       ي

بذلك      فيه،         التشكيك    أو         التباسه     إلى            المسـلوبة،      عـزتهم          المسـلمين     إلـى      ترجـع       و

رض   في     لهم       ويمكن         أعدائهم     على    الله         وينصرهم       الأثيل       مجدهم       إليهم       ويرجع       الأ

ُ } :--     قال     كما دد  ُو ع   ُ  ُ ُ ٱُُ  ُُ لَّ  يدنُ ٱُُُُ  لُل  ُ م ل دوا ُُُُ   ُو ع  م  ن دوا ُم دنك  ُُ ُء ام   ُ  ُ  ُ  ُ ُ  ُ  ُ ُ  ُ ُ ُُ  ُ  ُ ُ ُلص  دل ح  ت ُٱُُُ    ُ  ُ   ُ ُُُ
ُ ُفِ  م  ن ه  ل ف  ت خ  ُل ي س   ُ ُ  ُ  ُ  ُ  ُ  ُ  ُ  ُ  ُ  ُ ُٱُُ  رۡض 

ُلۡ    ُ ُ
اُُُُ   م  ُُك   ُ ُٱُُ  ل ف  ت خ  ُس   ُ  ُ  ُ  ُ ُُ لَّ  ينُ ٱُُُُ  ُ   ُُُُ م  ُد يدن ه  م  ُل ه  ك  نَ   لِ  م  ُو  ب ل ه م  ُم نُق   ُ  ُ  ُ ُ  ُ ُ  ُ  ُ  ُُ   ُ   ُ  ُ   ُ  ُ ُ  ُ  ُ  ُ  ُ  ُ ُُ  ُ

ُلَّ  يٱُ ُ ٱُُُُ   ت ض  ُ ر   ُ  ُ ُبُ ُُُ  مُم  ن  لَ  ه  لِ  ب د   ُو  م  ُُ ل ه  ُ  ُ   ُ ُُ  ُ   ُ   ُ  ُ   ُ  ُ ُ  ُ  ُ  ُُ ُبِ  ون 
ُي شۡ  دك  ُلَ  ون ن  ب دد  ع  ي   ُ دا ن  م 

 
ُأ و ف ه م  ُخ  د  ُع   ُ ُ  ُ ُ

 ُ
  ُ  ُُ  ُ ُ  ُ  ُُ  ُ  ُ  ُ  ُ  ُ ُ  ُ  ُ

 
ُُ  ُ  ُ  ُ  ُ  ُ ُ  ُ  ُ

ُ ي  ُش   ُ   . « {ُ اُ ُُ  ُُ ُ ُ 

لوا على  يتواصل السلفيون مع الدول القائمة ويعم وما ذكرته لا يمنع أن 

مكن أن  دعم  ي  يستفيدوا من كل  تها بالطرق الشرعية و صح ها ومنا تأثير علي                                                                      ال

زل عن شيء  من الدينتقدمه   .                                 لهم من غير تنا
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

والتربية  صفية  ل لا يهدف إلى تفصيل القول في مجالات الت هذا المقا

تب عدة من  وأهلهما ومقوماتهما إلى غير ذلك من المباحث التي تكفلت بها ك

 :أهمها

  .--كتاب التصفية والتربية وحاجة المسلمين إليهما للإمام الألباني  -1

الحياة الإسلامية للشيخ علي كتاب الت -3 ناف  في استئ صفية والتربية وأثرهما 

رة --الحلبي   .في طبعته الأخي

ن ه ي  ع ج طريق                           بل يهدف إلى بيان ت  منه  .للإصلاح         ا أوحد                  ذا ال

ر هنا أن منهج ومشروع  ذك  صفية والتربية]                           وأ  ة           يتطلب ج   [الت دا  كبير              هو

اوناً بين أهل الإسلام ظيماً وتع دا  ع ة                                       واجتها                            بعيدا  عن الحزبية والمصلح

 .الشخصية

في »: --                  قال الشيخ الْلباني  دنا  عملية كما يقولون عن ك ال لذل

. يعني: تريد عمل. ف   الشام: تريد هز أكتا

د   مد ج   ا           تريد جها الأ تين:  هاتينا ومدارهما على    د               طويل  بق تين السا الكلم

لصالح. نافع والعمل ا 0/ 340)الهدى والنور / العلم ال 1 :0 1 :00).» 



لاح ب نهج السلفي في الإص صفية والتربيةـ]صياغة لقب طريق الم قد  [الت

تطابق عليه  مما  ضمون هذا المنهج  يكون المتفرد به هو الشيخ الألباني لكن م

ك العلماء ويا لعلماء في ذل يى باحث لجمع كلام ا  .حبذا لو ان
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خ الع ي من بن                                               سأكتفي بنقل  واحد  عن إمام  كبير وهو الش لامة عبد الرح

لم   :  --مي اليماني في تقريظه لكتاب فضل الله الصمد حيث قال     عل            يحيى ا

«.  الحمد لله وحده، وصلى الله على خاتم أنبيائه محمد وآله وصحبه وسلم

ل ما وقع فيه  من تقرير: أن ك لإسلام المخلصون له  قد أكثر العارفون با

غ لمون من الضعف والخور والتخاذل، و ما المس نحطاط إن ير ذلك من وجوه الا

رى أن ذلك يرجع إلى أم :ــكان لبعدهم عن حقيقة الإسلام. وأ  ور

 :نه. الأول يس من الدين بما هو م  التباس ما ل

 الثاني. ين بما هو من الدين  : ضعف اليق

 الثالث.  : عدم العمل بأحكام الدين

 

ة في العبادات والمع نبوية الصحيح رى أن معرفة الآداب ال ، وأ ملات ا

 ، ظة والنوم ليق حركة والسكون، وا والإقامة والسفر، والمعاشرة والوحدة، وال

 ، كلام والصمت، وغير ذلك مما يعرض للإنسان في حياته رب، وال والأكل والش

لك الأمراض كما يتيسر = هو الدواء الوحيد لت عمل بها   «.مع تحري ال

 

 

 :   ه ــ  ب ــ  ت ــ  ك 
 -ة الشيخ عبد الإلهنزيل قري-أبو محمد حسن بن حامد 

 محافظة المنيا  –ريفي سمالوط 
 هـ8881 الثاني ربيع 81

  1013 أكتوبر 12
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                                           مقـالـة  عـن  الت ـصـفيــة  والت ـربـيـــة
 

د        إ ن   م  ه   لله          الح  د  م  ح  ين ه              ن  ع  ت  س  ن  ه،                 و  ر  ف  غ  ت  س  ن  ذ                   و  و ع  ن              و 
 

 ب الله
 

ور        م ن        ر  ن ا         ش  س  ف  ن              أ 

م ن   ي          و  ت       س  ا ،       ئ  ال ن ا م  ع  ن                أ  ه        م  د  ه  لا       الله            ي  ل        ف  ض  ه        م  ن      ل  م  ل ل          و  ض  لا            ي  ي        ف  د  ا ه،         ه  د       ل  ه  ش  أ              و 

ن   ه      لا        أ  ه   الله      إ لا          إ ل  د  ح  يك      لا            و  ر  ه،         ش  د       ل  ه  ش  أ  ن              و  ا      أ  د  م  ح  ه            م  د  ب  ه          ع  ول  س  ر   .          و 

تى َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي ٱتيٱ
(1). 

 هجهم ني نى نم نخ نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ تي
تى ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يميى يخ  يح يج هي هى

(2)
 

    تختم   تح   تج   به   بم     بخ   بح   بج   ئه   ئم   ئخ   ئح   ئج   يي   يى  ٱٱتيٱ
ٱتى   سج   خم   خج   حم   حج     جم   جح   ثم   ته

( 3 ) 
 

 

ا م  د        أ  ع   :       ب 

إ ن   ق          ف  د  ص  يث            أ  د  ح  م              ال  لا           ك 
 
 الله

 
   --،    ي خ  ي      ر   ـ       و  د  ه  ي   ـ   ه             ال  د        د  م  ح             م 

--،    ر ش  ور          و  ا،          الأ م  ه  ات  ث  د  ح  ل                  م  ك  ة          و  ث  د  ح  ة،            م  ع  ل           ب د  ك  ـة          و  ع            ب د 

ة، ل  لا  ل           ض  ك  ة          و  ل  لا    .        الن ار      ف ي          ض 

ا م  ،      أ  د  ع  سلمين واقع فإن        ب  ذي الم  ونه   ال عيش  د منذ   ي  و  ومريـر، ألـيم   واقع عق 

و بل قلق   واقع   ه  ـذهب   ويجعلها الن فوس ي  سـرات ت  سـلمين   أن   وذلـك ح   قـد الم 

تكت   ى راض  أم ب هم ف  احية   م ن شت  قيدة ن  يد، الع  وح   ومـن العبادات ناحية ومن والت 

ية وم ن الأخلاق ناحية اح  ة، ناحية ومن المنهج، ن  ياس  احية ومن الس  هم ن  ـاع  وض   أ 

                                                           

ران الآية ) (1)  (.103سورة آل عم

لنساء الآية ) (3)  (.1سورة ا

اب الآيس (3)  (.71، 70) اتورة الأحز
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ة، ي  رز   الاجتماع  ف  ل ك وأ  ه ذ  ل  ورا   أنواعاً ك  ى وص  ن شت   ـ ل   م نو ،الـذ   ـ ملـة   م  هـذه   ج 

ور ل نم   والأ نواع الص  ه   ؛الذ  ـم أن  حك  م في ت  صـائ ره  ـن إلا  - م  ـم   م  ح  م الله   ر  نه   ـ  ،-م

م   حك  م يـف ت  ه  صائ ر  ام   وأذاقهم م  لوان   م  ه  وس  ذاب   أ  لـوال وان  ـواله   الع  عداء   ذ    أ 
 
 الله

-- ى ت  ـار ح  ثيـر   ص  ن   ك   ـ ين م سـل م  ون لا الم  طيع  سـت  ن   ي  ـوا أ  ع  ط  ق   في ي 

هم ور  م  ة،الخ   أ  ل اص  هم في يقطع   ب  ور  م  ة أ  اص  ها الخ  ك  حر  ي  مـا و  ـاء   ك  ش  م، ي  ه  اؤ  عـد   أ 

ه   ذ  اع   وه  ة الأوض  رير  ت ي الم  ها ذكرت   ال  ت   بعض  ز  ف  اساً ح  ن  ن أ  ون   م م  ريد  ح ي  لا  ص   الإ 

ى وا أن إ ل  عمل  لى ي  ح    ع  اق ع إ صلا  ين، و  سل م  م   الم  م ث  ه  وا إن  مد  ت  ح ذاه   في اع  ـلا   الإص 

ج   ناه  ى، م  ـت  ض   ش  ر  ع  ـأ  ـاء إن- وس  ـالى الله   ش  ع  عـض   إ لـى -ت  ذه ب   في المنـاهج هـ

كر   مع الإصلاح نهاج   ذ  إزالة الكفيل الأوحد الم  ل هذا ب ـوان وهـذا الذ  ي اله  ـذ   ال 

م   ث  دور   على ج  ؤم نين   ص  حاً الم  د  ان، م ن   ر  م  ون   الز  يك  لامي أكثر   وس   الله ءشا إن- ك 

دا   -تعالى ا ستف  ات   م ن م  قرير  اء ت  لم  لبة   ل ع  لط  لم   و  اء ع  به  واسه  أ ن  ة في م  ـار  ش  ـى الإ   إ ل 

وط ن ، م  ل  ل  ى الخ  إ ل  وط ن و  اض   م  ر  ، الأ م  ل  ل  الع  إ لى و  بيل، و  يـان وإ لى الس  واء ب   الـد 

افي ذي الش  يل   ال  ز  ه ي  ذ  اض، ه  ي الأ مر  غ  ن ب  ي  ن و  م  ن   أ  ح   أن   عل  لا  ص  و الإ  ة   ه  م  ه  ة   م  وظ يف   و 

اء   ا -- الأ نب ي  م  ن    Ýك  يب   ع  ع  ـال   -- ش  ُ }ق  دو    ُ   ق  ُق دال   ُ  ُ  ُ   ُ ُ  ُ ُ  ُ
ُإ ُ م  ك  ال ف  خ 

 
ُأ ن 
 
ُأ ر يد 

 
أ  ُ ا و م   ُ ا ن  س  ُر ز ق اُح  ُم ن ه  ز ق ن  ر  ُو  بّ   ُب ي  ن ة ُم  نُر   

ُعَل   نت  ُإ نُك  ت م  ي  ر ء 
 
ُُ ُأ  ُ  ُ  ُ  ُُ  ُ

 
ُُ  ُ
 
ُُ  ُ ُ  ُ

 
ُ  ُ ُ  ُ  ُ  ُ ُ  ُ  ُ  ُ ُُ ُ  ُ  ُ ُ  ُ  ُ  ُ ُ  ُ  ُ  ُ  ُ  ُ ُ   ُ  ُ ُُ   ُ ُ ُ  ُ   ُ  ُُ  

  ُ ُ  ُ ُ  ُ ُُ  ُُ  ُ  ُ  ُ  ُ  ُ
 
ُ ُ ا ُم  ُ لَ   ُ  ُ ُ   ُ

ى كُ  ن ه 
 
ُُ أ  ُ  ُ  ُ
 
ُُ ُإ لَ  ر يد 

 
ُأ ن ه  ُإ ن  ُع  ُم   ُ  ُُ  ُ ُ  ُ
 
ُُ  ُ  ُُ  ُ  ُ  ُ ُ ل  حُ ٱُُ   ص 

ُُ لۡ    ُ  ُ  
اُُُُ  ُُم  ُ ٱُُ  ع ت  ت ط  ُ س   ُ  ُ  ُ  ُ ُب ُُُُ 

ُإ لَ  اُت و ف يقِ   ُُ ُو م 
 ُ  ُُ   ُ ُ  ُ  ُ  ُُُ  ُ ُوَإِلِ  هُ ُُُ   لُل   ُٱُُ  كَّ  ت  ت و  ل ي هُ  ُُ ع    ُ ُ ُ  ُ   ُ  ُ  ُ  ُُ  ُ  ُ  ُ

ُ ن يب 
 
ُأ  ُ ُ  ُ
 
ُ٨ُ٨} ( 1) 

 والمسـتمر المفتوح شروعم  الو المسلم المجتمع سمة   والإصلاح    ،

ب دك ُ } : Ý الهلاك من سلامته أسباب من وهو ُر  ن  اُكَ  ُ ُو م   ُ  ُ ُ  ُ  ُ ُُ  ُ  ُُُُ ل دك  ُلِ  ه   ُ  ُ  ُ ىُ ُ   در  ُُ ٱل ق   ُ  ُ  ُُُُ
ُ ون  ل ح  ص  اُم  ل ه  ه 

 
أ ُو  ل م  ُب ظ   ُ ُ  ُ  ُ  ُ  ُ ُُ  ُ  ُ  ُ
 
ُ  ُ ُ  ُ  ُ  ُ  ُ١ُ١٧} 

( 2) 
.    

                                                           

، الآية ) (1) 1سورة هود 1   .) 

، الآية ) (3) 1سورة هود 1 7   .) 
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ين   إ ن   م  ث   د  س  ف  لم  وا ا ل  او  ن   ح  ا أ  و ط ف  ت  خ  ا ي  ذ  ح   ه  لا  ص  ي الإ  ذ  و ال  د   ه  ص  ق  ل   م   ل ك 

ء؛ـق  ــالع   ت   لا  ـ –– الله   ن  إ ىــح  ب  خ  ع   ن  ــع   ر  ـأ  : الـــق   هـــأن ون؛ــف ر 

ُ ُوُقُُ} ُوُلُُِدُعُُرُبُهُُُ  قُتُلُُمُوسَُُ
ُ
ُُ الُُفُرُعُوُنُُذُرُونُُُِأ  ُ  ُ ُ  ُ  ُ   ُ  ُ ُ   ُ ُ  ُ ُ  ُ  ُ  ُ
 
ُُ   ُ ُ  ُ  ُ ُ  ُ  ُ  ُ  ُ  ُ ُ

 ُ وُُُُ ُ ُۥُُُ
ُ
نُيُبُدُُلُُدُينُكُمُُأ

ُ
خُافُُأ

ُ
ُُأ ُإُنُُّ  ُ

 
ُُ  ُ  ُ  ُ ُ  ُ ُ  ُ   ُ  ُ  ُ ُُ

 
ُُ  ُ ُ  ُ

 
ُُ    ُ  ُ

ُ ُفُِ ُيُظُهُرُ ن
ُ
ُأ  ُ ُ  ُ  ُ  ُ  ُ ُ ُ
 
رۡضُُُ

ُ
ُٱلُۡ  ُ ُ
  ُ ُُ ٱلُفُسُادُُُُ ُ  ُ  ُ  ُُُ٢٦}

(1)
ون  ،  ع  ر  ف  ي ف  ع  د  ن ا ي  ه ه  ن  ل ح، أ  ص  ن   م  أ  ن   و   م 

اه   و  د، س  س  ف  ك   م  ي  ل  ع  ها ف  ي  ل م أ  س  لم  ا ا ن ت   إ ذ  بي  ك   ت  يق  ر  ذي ط  ت   ال  ام  ه   ق  ي ل  ة   ع  ل  ار   الأ د  س   و 

ه   ي  ل  ف   ع  ل  ة   س  لا   الأ م  أ   أ  ب  ع  ك   ت  ي ال ف  خ  ة م ن   ب م  لم  ظ  ين   ال ذ  ن   ال  و م  ر  ل   ي  س  ن   ك  ـك  ـم   ه  ـب أ 

س   ة  ـاي  ـغ   ن   اد،ـالف  أ  س   ه  ـو  ي  اـط   ل  يق  ،ـل   ر  ح  لا  ق   لإ  ص  ـر   د  ــو  ب  خ   -- الله   أ 

ن   ين   ع  ف ق  ن ا م الم  ه  ن  عوني   أ  ، همأن   د  ون ل ح  ص  م م  ه  أن  ون   لا   و  ريد  ى ي  و  يق   س  ق  ح   ت 

ح لا  ص  ال   الإ  ُوَإِذُاُقُيلُُلهُُمُُلَُُتُفُسُدُواُُفُُِ}: -- ق   ُ  ُ ُُ  ُ  ُ  ُ  ُ ُ  ُ ُ  ُ  ُ  ُُ  ُ ُ  ُ ُ  ُُ رۡضُُُ
ُ
ُٱلُۡ  ُ ُ
  ُ ُُقُالوُُاُُإنُُمُاُُُ  ُ  ُ  ُ  ُ  ُُ  ُُ  ُ

ُمُصُلُحُونُُ ُُ نَُُنُ ُ  ُ  ُ  ُ  ُ ُ  ُ   ُ١١}
(2)

ي  الم  ن  ـف  ا يال   ز  ـ ذ  مي  ي   ز  ـي  اح   ن  ـب  ، ب  ـص  ق  لح  ي   ا ب   ن  ـو 

ع   د  ح   يــم  لا  ص  ؛ الإ  اط ل  و ب الب  ن   ه  رآ ن ة، الق  و   والس  ول  ، -- الله ه  ق   ي 

ن ا  ب  ُيُعُلُمُُُُ  لُُلُُٱُ وُُُ}: ––ر   ُ  ُ  ُ ُُ لمُُفُسُدُُٱُ   ُ  ُ  ُ ُمُنُُُُ   ُ ُ لمُُصُلُحُُُٱُ   ُ  ُ  ُ  ُ ُوُلوُُُشُاءُُُُُ   ُ  ُ  ُ ُ  ُ  ُ عُنُتُكُمُُُإُنُُُُ  لُُلُُٱُ 
ُ
ُلُۡ  ُ  ُُ   ُ  ُ  ُ  ُ  ُ
ُُ  لُُلُُٱُ  

ُ ُعُزُُ  ُُ ُحُكُيمُ ُيزُ  ُ ُ  ُ  ُ ُ  ُ ُ٢٢٠}(3)
ل  ق  ي  و   ، ُ} :–– و ُفُِ ُتُفُسُدُواُ ُوُلَُ  ُ ُ  ُُ  ُ  ُ  ُ  ُ ُ  ُ رۡضُُٱُ 

ُ
ُلُۡ  ُ ُ
ُبُعُدُُُُ    ُ  ُ  ُ

ُُ إُصُلُُحُهُاُوُُ ُُ  ُ  ُ   ُ  ُ ُُ ُدُعُوهُُٱُ   ُ ُخُوُفُاُوُطُمُعُاُُإُنُُرُحُُۡتُُُُ   ُ   ُ  ُ ُ  ُ  ُ  ُ ُ  ُ  ُ  ُ  ُ ُُ  ُ  ُ ُقُرُيبُُمُُنُُُُ  لُُلُُٱُ   ُ   ُ ُ  ُ ُ  ُ ُُ لمُُحُسُنُيُُٱُ   ُ  ُ  ُ  ُ  ُُ٥٦}(4)
.  

                                                           

 (.   36سورة غافر، الآية ) (1)

لبقرة، الآية ) (3) 1سورة ا 1   .) 

لبقرة، الآية ) (3)  (.   330سورة ا

ف، الآية ) (4)  (.   96سورة الأعرا
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ليه   ع  ا و  ين م ح  ل ق   ف  ن ط  ن   ن  ح  ة   ف ي ن  ار  ش  ى الإ  يع   إ ل  ار  ش  ص   م  ،الإ  ح ى لا  إ ل  ن   و  ا ي   ب 

ع   و ر  ش  د الم  ح  ي الأ و  ذ  ي ال  غ  ن ب  ، ي  ه  د  ا ت م  اف   اع  ت ف  لال  ه   وا ل  و    ح 
 

ي ع  الس  ه   و  يق  ق  ح  ي ل ت  غ  ن ب  ي   ف 

ن   ل ق   أ  ن ط  اب   م ن   ن  ن ا ك ت  ب  م ن   ر  ن ة   و  ن ا س  ب ي  م ن   -- ن  ج   و  ن ه  ن ا م  ف  ل   .س 

م عل يال   الفتن   أن   ولي   ربغ  ل  ل   ةال  م  الع   تنة  ف   ومنها ؛مين  سل  الم   ت  صاب  أ   ت

د  ت  واس    اوم   ينم  ل  س  الم   ين  ب   اه  ر  ش  ن   ىل  ع   مل  والع   ةي  ال  ر  يب  والل   ةي  ان  لم  الع   ناهجالم   يرا

ط   ورات  ث   نم   ارث   ر   ابات  ر  واض قفم   يف   تأث  د  الج   لىع   واان  ك   نم  م   كثير   وا  ةا

يمين ات  ذ   فانحرفوا ن  ك   ام   وان  حس  ت  واس   مالالش   وذات ال ا وال  وتقب   ونهح  ب  ستق  ي   واا  م

ف  ي   واان  ك   لحق   يرتقر  ل   عواف  الد   نم   ذاوه   رطاًف   همر  م  أ   اروص   ونهض  ر  جنه  م   انبي  ب   ا

دين   دىاله   يف   بين  اغ  للر   اصح  ون   نينم  ؤ  لم  ل   ثبيتاًت   الحق   الإصلاح  .الحق   و

يع   ن  م   ار  ش  ح م  لا  ص  لإ  ا ا د   م  م  عت  ج   ا ن ه  ح   م  لا  ص  لإ  ، ا
 

ي  ـ ين له الد   هو وجع

ه  م   ونك  ي   ذيال   الأصل م ن   طلاقنالا ن ز   و  ر  ب  يع   أ  شار  لم  ة   ا ي  ح  لا  ص  ت ي الإ  ت   ال  ل  ع   ج 

ح  الإ    الد   صلا
 

ي اهج  ن  م   لا  خ  د  م   يد  ق  والع   ين ف  ل   ي  لأ   ح  الإصلا روع  ف   ةكا  دعوة   خرىا

مام   لم   الإ تي -- الوهاب عبد بن محمد دجد  ا ت ال  خذ حيد  الت   ن  م   ات   و

نطلقاً ةن  والس   رك   قضايا الإنكار  ب   جتعال  ف   ،م  دة   في الش  ح   العبا  من العقائد وتصحي

ع   ثات  والم   البد ج   حد ي للإصلاح مدخلا لك  ذ   ت  عل  و حضاري   السياس  ،العام وال

تتكو وقد زء دولة ن دي الإصلاح لخدمة توظيفها وتم المشروع من كج  العق

ة ونشر مشروع وهذا ،والسنة التوحيد إلى الدعو   ال
 

ي ئد الإصلاح د الرا  في يعتم

ي منهجه ة النصوص ىعل العلم ف منهج وعلى الشرعي ل في السل  الاستدلا

ي ة أهل طريقة وعلى والتلق ة السن ة الاعتقاد في والجماع زكي  ذلك غير وإلى والت 

ة الأسس من الجماعة السنة أهل منهج على القائم  .و
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ح اعتمد  ما الإصلاحية المناهج ومن  نظرت إذا وأنت الفكري، الإصلا

ج من ككثير   وجدته  إسهامهم وإلى عملهم إلى ةد  الم   المناه ج   للإصلاح عي  يحتا

نطلق لأنه إصلاح   إلى ذي العقل من ا م ال فك تأثر بل بالشرع ينضبط ل  اربالأ

يلة رف ولم محدثة وكلامية فلسفية من الدخ ية العلل على يتع نيت   التي الحقيق  عا

تمعات منها سلمة المج  .إصلاح   إلى وتحتاج الم

ك ة المناهج من كذل ا الإصلاحي د م ح اعتم  كجماعة السياسي الإصلا

ن الإخوان ة والحركات المسلمي رتبط ة من بها الم ذه أن إلا الفكرية؛ الناحي  ه

يال الحركات دت ت ح اعتم لا   وإما ابتداء   إما السياسي الإصلا حو  بسبب ت

ف ي الظرو ب أنها زعمت الت ذا تتطل  ل، ه ذه التحو ركات ه ف   لها وقع الح  انحرا

ر افها إلى يضاف كبي ء   انحر ا صارت أنها وذلك ابتدا و لبة من بدلا   تدع  طا م   ال

، بتحكيم ة ريع  ا الش  و دع  رية إلى ت  ية،والد ،الغربي بالمفهوم الح  وحقوق يمقراط

، ة الإنسان ي  د  عد  ف والت  ر والاعترا ي والن ظم المفاهيم من ذلك غير إلى بالآخ   الت

ة لها ة، بالديمقراطية صل ت   الغرب ي  لدعوة فأصبح ة إلى ا  والانتخابات الحري

مة   قد  ة على م  ى الدعو ق   إل ة   تطبي ريع ة، الش  م ي  سلا  ة الإ   على كيى أولوية لها فالحري

ع ، مجالات جمي لاح ب بل الإص م طال ه  ل   بعض  ة   ب تأجي ة القضايا كاف  ي  ى الشرع   حت

ق ة   تتحق ي  ر  ة الح  ي  اط ـ قر  يم  الله  - والد  ن و  ا ع  ت  س  لم   . -ا

ـر التحـول هذا يكون وقد عب    موقـف   عـن ي 
 

دت نفعـي ـا وط إليـه   ق  ـغ   الض 

ة ل ي  اخ  ات م ن   الد  وم  ك  ة  الح  ي  ج  ار  الخ  رب، م ن   و  نكر أحد لا لكن الغ   صار ذلك أن ي 

 واختلـف انشـق   من على و ،شبابهم وعلى ومنظريهم قياداتهم على كبير تأثير له

       كـانوا      التـي            والليياليـة           العلمانيـة     إلـى      أقـرب       صـاروا       بعضـهم    أن      بحيث معهم

صراء     على     خفى ت   لا      جديد     ثوب   في         علمانية        ولكنها          محاربتها        يزعمون   .        الب 
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ع ومن ح مشاري ك الإصلا لاح مشروع كذل ري الإص ذي الحضا  يقوده ال

ك الأستاذ ذي ،--نبي بن مال ل وال شك  ة ت  رية المسأل وع   الحضا شر   هم 

ري ح قضايا كافة فيربط الحضا لا ا الإص ة وتأصيلا نقد  ي الحضارية، بالمسأل  والت

ل   دورتها تبدأ فاع  ؛ أركانها بين بالت  ت، الإنسان، :وهي الأساسية ، والوق  والتراب

ا آخر إلى ق م  .المشروع هذا بتفاصيل  يتعل

بلان مشروعان كذلك ظهر غيير  ناحية من متقا  ذلك، وطريقة الواقع،ت

ذه وأولوية : في ةالطريق ه   الإصلاح

لمي تغييرال دعوة:الْولهى لس  دت تبناها التي ا ذه سعيد، جو لص وتلمي ب ي.  خا ل    ج 

ر: والثانيهة كفار ضد القتال إعلان خلال من القتالي التغيي ج الداخل في ال خار  وال

  .زعمهم حسب

ف فتيار ن ع  ر اللا  أث  ت ؛ م   انتشاره حيث من ضعيف تيار وهو بالغاندية

ده، هول ووجو ل أهمية تقدير في مادية منطلقات دي ير أثر لها كان العم ه في كب  موقف

د من رعية، القضايا من وغيره والقدر، الجها  ينحو فكر على يعتمد وهو الش

ى . منح   الإرجاء

ار   أما ي  ه إلى فبالإضافة القتالي الت ث من انحراف ، حي  وبالإضافة الوسيلة

ك دي الإصلاح إهماله إلى كذل  فإنه مفصلة بصورة والتزكوي والعلمي العق

ط ر في تور  و مظاه ل ل في غ  ، مسائ ى والحكم التكفير س عل ل تطبيقات وفي النا  العم

ا أنتج مما ؛القتالي رة   آثار  دم  ك لا م    عاقل. فيها يش
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ود   ع  ى ومؤكدا   مقررا   فأشير   أ  ك إل ي المناهج تل ت الت ى عمل  إصلاح عل

ع   ن واق سلمي محت   مما الم  ل بق إليه أ ن ،اًسا ة أن فأبي  ن من طائف سلمي  أن ظن ت الم

، مصيبة سلمين و إنما ضعفهم وسبب الم ، مكر ه ، الأعداء  أن فظن ت وتغلبهم

ل ى السبي ، إل و إنما الإصلاح مين إشغال ه سل ، الم و  ه، ب العد   وأقواله، ومخططات

، ة طائفة   وظن ت وتصريحاته ض أن   ثاني و إنما المر ط   ه م   تسل  ا ك  لح  ظ   ا ةال  في لم

ة، الدول بعض و الإصلاح سبيل أن فظن ت الإسلامي ء إسقاط   ه ، هؤلا كام  الح

س وشحن   س نفو م النا ه  جاه    .ت 

رض   أن   أخرى طائفة وظن ت لم  ما ا ق هو إ ن  فر  ين   ت سل م  ؛ في الم   الأبدان

ل أن فظنت صلاح   سبي و الإ هم ه حيدهم جمع واجهة   وتو لهم، لم  شاك ائ فة   م  وط

ى ر  خ  رض   أن   ن تظ أ  لم اء أن فظن ت الجهاد ترك   ا و هاد راية رفع   هو الد   وهو الج

كفار قتال ا وهؤلاء وغربا شرقا ال ع  ون جمي خطئ  اء تشخيص   في م د   بصريح   ال

رآن قرآن إلى وبالرجوع، والسنة الق  ن   والسنة ال تبي  ق المنهج ي  .الح

ا بينت قد قائل قال فإن د  ح التي الإصلاح مشاريع من عد  كلامك من يترش 

ها  بعـز   والكفيـل القـويم المـنهج هـذا هـو فمـا القـويم، المـنهج عن   حادت أن 

   ؟المسلمين

قال ديـث   القرآنية الآيات تواترت ي   التـي المصـائب أن   في النبويـة والأحا

م  بالعباد تنزل ه  نوب  ذ  ا  ه  بب  بُ  }: Ýإنما س  ص 
 
ُأ يب ة ُق د  ص  مُم  ص  ب ت ك 

 
أ  ُ ا ل م  و 

 
ُُ أ  ُ

 
ُُ  ُ  ُ ُ ُ  ُ ُ  ُ  ُ ُُ  ُ  ُ  ُ   ُ

 
ُ  ُ ُ  ُ  ُ  ُ

 
ُُت مُُ  ُ

ُ إ ن   ُ م  ددك  س  نف 
 
ُأ ُع نددد  ُم ددن  ددو  ُه  ق ددل  اُ  ُه  ددذ  نّ  

 
ُأ دداُق ل ددت م  ُم  ث ل ي ه   ُ  ُ  ُ  ُ  ُ  ُ  ُ ُ

 
ُُ  ُ ُ  ُ ُ  ُ  ُ ُ  ُ  ُ ُ  ُ  ُ  ُُ  ُ   ُ ُ   ُ

 
ُُ  ُ  ُ  ُ  ُ ُُ  ُ  ُ  ُ  ُ ُ ٱُُ   ء ُُُُ  لُل  ُشَ    

ُك   ُ ُعَل      ُ ُ  
  ُ ُ    ُ

ُُ ق دُ  ُُ يرُ ُ  ُ١ُ٦٥} ( 1) 
.  

                                                           

، الآية ) (1) مران  (.   196سورة آل ع
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خ   بن تيمية قال شي اك     : »––                الإسلام ا ذ  ـا  م  إ ن  ـار  ف  ف  ك  ر  ال  ه  ث  ظ  ي  ح                                             و 

ـص   ق  ت  ن  ب  ج  و  ت ي أ  ين  ال  ل م  س  م  وب  ال  ن  م                                                    ل ذ  ـان ه  يـل  إ يم  م  ك  وا ب ت  ـاب  ا ت  ـم  إ ذ  ، ث  م  ـان ه                                                            إ يم 

ا  م  ، ك  م  الله  ه  ر  ص  ُ }   : Ý                      ن  ندت م 
 
أ و   ُ ن وا ُتَ  ز  لَ  و   ُ ُت ه ن وا

لَ  ُو   ُ  ُ ُ
 
ُ  ُ  ُ ُُ  ُ  ُ   ُ ُ  ُ  ُ  ُ ُُ  ُ  ُ  ُُ

 ُ نُ ٱُُ  ل دو  ع 
ُُ لۡ    ُ  ُ  ُ
ندت مُُُُ   ُُإ نُك   ُ ُ  ُ ُُ  ُ

ُ م ن ي  ؤ  ُم   ُ  ُ  ُ  ُ  ُ١ُ٣٩} ( 1) 
ال    ،  ق  ى-          و  ال  ع   }   :-        ت 

ب ت مُم  ثُ  ص 
 
ُأ يب ة ُق د  ص  مُم  ص  ب ت ك 

 
أ  ُ ا ل م  و 

 
ُُ أ   ُ ُُ  ُ  ُ  ُ

 
ُُ  ُ  ُ ُ ُ  ُ ُ  ُ  ُ ُُ  ُ  ُ  ُ   ُ

 
ُ  ُ ُ  ُ  ُ  ُ

 
اُُ ُُل ي ه   ُ  ُ  ُ

م  ُ ك  س  نف 
 
ُأ ُع ند  ُم ن  و  ُه  ق ل  اُ  ُه  ذ  نّ  

 
ُأ ُ  ُق ل ت م   ُ  ُ  ُ ُ

 
ُُ  ُ ُ  ُ ُ  ُ  ُ ُ  ُ  ُ ُ  ُ  ُ  ُُ  ُ   ُ ُ   ُ

 
ُُ  ُ  ُ  ُ  ُ} ( 2) 

» 
( 3) 

 .   

ال   ق  ى » :––         و  ل  ين  ع  اف ر  ك  يل  ال  د  د  ي  ى ق  ل  ا ع  إ ن  الله  ت  ف  ة   ب  ل  غ  ا ال  م  أ                                                                           و 

ن   ا ك  ا  م  . ك  ين  ف ر  ا ك  ى ال  ل  م ن ين  ع  ؤ  م  ل  يل  ا د  ا ي  م  ة  ك  ار  ت  م ن ين   ؤ  م  ب                                                                                       ال  ا ح    ص 
ن  لأ و ك            ي 
         

 
 

 الن ب ي
 

       --  : ول  ق  إ ن  الله  ي  ؛ ف  ين  ق  ت  م  ة  ل ل  ب  ق  ا ع  ال  ك ن   م  ل  ه  و  د  ع  ع  ُُ  ُُإُنُاُ}                                                                       م 
ُرُسُلُنُاُوُُ ُ َُ ُُ لَُُن ُُ ُ  ُ  ُ  ُ ُ   ُ ُ ُُ لَُُّينُُٱُ   ُءُامُنُواُُفُُُُِ  ُ  ُ  ُ ُُ  ُ  ُ ُ ُلُُۡيُوُةُُٱُُ   ُ  ُ ُ ُلُنُيُاٱُُ    ُ ُوُيُوُُ ُيُقُوُ ُُُ   ُ ُ  ُ  ُ ُ  ُ  ُ  ُ شُهُُدُُٱُ 

ُ
ُُ لُۡ   ُ  ُ   ُُ٥١}

(4)
 . 

س   م  ف ي ال  ان   ا ك  إ ذ  ل ك                            و  ذ  ان   ك  م   ه  ي  ل  ا ع  ر  ه  ظ  ت  س  م  م  ه  و  د  ان  ع  ك  ف  و  ع  ن  ض  ي                                                                         ل م 

ا  إ م  ا و  ر  اه  ظ  و  اط ن ا  ات  ب  ب  اج  و  اء  ال  د  ف ي أ  م   يط ه  ر  ف  ا ل ت  ؛ إم  م  اه  اي  ط  خ  م  و  وب ه  ن  ذ  ب   ب                                                                                                                  ب س 

ا.  ر  اه  ظ  اط ن ا و  د  ب  و د  ح  ي ال  د  ع  م  ب ت  ان ه  و  د                                                             ل ع 

Þ :{ُُإُن ُُ ُُ لَُُّينُُٱُُ  ُ  ُُُ ُيُوُُ  ُمُنكُمُ ُتُوُلُوُاُ  ُ  ُ  ُُ  ُ  ُ ُ  ُ ُ   ُُ  ُ  ُ ُلُُۡقُُِٱُ   ُ ُُ لُُۡمُعُانُُٱُُ   ُ  ُ  ُ  
ُُإُنُمُاُُُ   ُ  ُ  ُ

ُُ سُتَُُلهُُمُُٱ  ُ  ُ   ُ ُُ لشُيُطُُنُُٱُُ    ُ  ُ  ُ ُُ ُ ببُُعُضُُمُاُكُسُبُواُُُُُ  ُ  ُ  ُ ُُ  ُ ُ  ُ  ُ  ُ  ُ}
(5)

 ، 

ُهُُذُاُُ}: Ý   و   نُُّ
ُ
ُأ ُقُلُتُمُ صُبُتُمُمُُثُلُيُهُا

ُ
ُأ ُقُدُ صُُبُتُكُمُمُصُيبُةُ

ُ
ُأ وُلمُُاُ

ُ
ُُ أ  ُ   ُ ُ   ُ

 
ُُ  ُ  ُ  ُ  ُ ُ ُ  ُ  ُ  ُ  ُ   ُ ُ ُ  ُ  ُ  ُ

 
ُُ  ُ  ُ ُ  ُ  ُ ُ  ُ  ُ ُ ُ  ُ  ُ  ُ   ُ

 
ُُ ُ  ُ  ُ  ُ

 
ُ

نفُسُكُمُُُ
ُ
ُ  ُقُلُُهُوُُمُنُُعُندُُأ  ُ  ُ  ُ ُ
 
ُُ  ُ ُ  ُ ُ  ُ  ُ ُ  ُ  ُ ُ  ُ  ُ}

(6)
.  

                                                           

، الآية )س (1) مران  (.   135ورة آل ع

، الآية ) (3) مران  (.   196سورة آل ع

سيح  (3) لجواب الصحيح لمن بدل دين الم  .    6/490ا

 (.    91سورة غافر، الآية ) (4)

، الآية ) (9) مران  (.    199سورة آل ع

، الآية ) (6) مران  (.    169سورة آل ع
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نُُ}: Ý   و   ُ َُ ُُ وُلُُِن   ُ ُ   ُ ُهُُُُ  لُُلُُٱُُ  َُ ُ ُمُنُيُن   ُ ُ  ُُ ُ ُُُ  ُُۥُُُ  ُإُنُ  ُ ُُُ  لُُلُُٱُ  ُلُقُوُيُُعُزُيزُ  ُ ُ  ُ  ُ ُ  ُ  ُ  ُ
ُُ لَُُّينُُٱ٤٠ُُ  ُ  ُُ

ُإُنُمُكُنُُهُمُُفُُِ  ُ ُ  ُ  ُ   ُ  ُ  ُ ُُ رۡضُُٱُ 
ُ
ُلُۡ  ُ ُ
قُامُواُُُُ  

ُ
ُ أ ُُ  ُ ُ ُ
 
ُ ُلصُلُوُةُُٱُ  ُ  ُ  ُ ُ وُءُاتُوُاُُُُ  ُُ  ُ  ُُ ُ ُلزُكُوُةُُٱُ   ُ  ُ  ُ مُرُواُُبُُُُ

ُ
ُ ُوُأ

 ُ ُُ  ُ  ُ
 
ُ ُلمُُعُرُوفُُٱُ   ُ ُ  ُ  ُ  ُ ُوُنُهُوُاُُعُنُُُُ   ُ  ُ

 ُ  ُُ  ُ  ُ  ُ
ُ ُ لمُُنكُرُُُٱ

 ُ ُ  ُ ُُعُقُُبُةُُُُ  ُوُللُُ  ُ  ُ  ُ   ُ  ُ   ُ ُٱُ 
ُ
لُُۡ
ُ ُمُورُُُ   ُ  ُُ٤١}

(1)
»

(2)
. 

بن القيم  ن  »: --وقال ا ا ك  ب  ل  وج  م  ال  ب  و  ب  ى الس  د  إ ل  ب  ع  ل  ع  ا ج  و  ر  ل                                                              ف 

ه   إ ن  . ف  ه  ي  د  ى ي  ل  ى ع  ر  ن  ج  ة  م  وم  ص  ه  م ن  خ  ع  ل  ف  ن  أ  ، و  ه  ي  ل  ى ع  د  ج  ه  أ  ع  ف  ه  ب د  ال  ت غ  إ ن  -                                                                                                             اش         و 

ا ال م  ان  ظ  ط   -              ك  ل  ي س  ذ  و  ال  ه  .                      ف  ه  م  ل  ه  ب ظ  س  ف  ى ن  ل                                 ه  ع 

Þ :{ُ نُُّ
ُ
ُأ ُقُلُتُمُ ُمُُثُلُيُهُا صُبُتُم

ُ
ُأ ُقُدُ ُمُصُيبُةُ صُُبُتُكُم

ُ
ُأ وُلمُُاُ

ُ
ُأ   ُ

 
ُُ  ُ  ُ  ُ  ُ ُ ُ  ُ  ُ  ُ  ُ   ُ ُ ُ  ُ  ُ  ُ

 
ُُ  ُ  ُ ُ  ُ  ُ ُ  ُ  ُ ُ ُ  ُ  ُ  ُ   ُ

 
ُُ  ُ  ُ  ُ  ُ

 
ُ

نفُسُكُمُُُ
ُ
ُُقُلُُهُوُُمُنُُعُندُُأ ُ  ُهُُذُا  ُ  ُ  ُ ُ
 
ُُ  ُ ُ  ُ ُ  ُ  ُ ُ  ُ  ُ ُ  ُ  ُ  ُُ  ُ   ُ}

(3)
  : م  ه  م  ل  ب ت ه  ل  غ  ، و  م  ه  م  ل  ه  و  د  ى ع  ذ  ن  أ  ر  ع  ب  خ  أ                                                                  ف 

م   ل  ب  ظ  ب  و  ب س  ا ه  م  .                             إ ن  م  ُفُبُمُاُ}: Þ   و        ه  ُمُصُيبُةُ ُمُُن صُُبُكُم
ُ
ُأ ُُوُمُاُ  ُ  ُ  ُ ُ  ُ  ُ ُ  ُ  ُ ُ ُ   ُ ُ ُ  ُ  ُ   ُ
 
ُُ  ُ  ُ  ُ

يُدُيكُمُُوُيُعُفُواُُعُنُكُثُيُرُ
ُ
ُُ كُسُبُتُُأ  ُ

 ُ ُُ  ُ  ُ ُُ  ُ  ُ  ُ  ُ ُ  ُ  ُ ُ  ُ  ُ
 
ُُ  ُ  ُ  ُ  ُ٣٠}

(4)
»

(5)
. 

ل الإيمان : »--وقال  لكامل إنما هو لأه كذلك النصر والتأييد ا و

ُوُُ}: Ýالكامل،  ُرُسُلُنُا ُ َُ ُلَُُن ُُ إنُُا ُ ُ ُ  ُ  ُ  ُ ُ   ُ ُ   ُ ُ ُ  ُ ُُ لَُُّينُُٱُ ُ  ُُُ ُفُِ ُءُامُنُواُ  ُ ُ  ُُ  ُ  ُ ُ ُلُُۡيُوُةُُٱُُ   ُ  ُ ُُ لُنُُٱُُ   ُوُيُوُُ ُُُ ُيُاُ   ُ  ُ  ُ  ُ

ُ ُيُقُوُ   ُ ُ  ُ شُهُُدُُٱُ 
ُ
ُُ لُۡ   ُ  ُ   ُُ٥١}(6)

ى-     ال     ق     و  ،  ال  ع  ُ} :-        ت  يُدُنُا
ُ
ُفُأ ُ ُ  ُ  ُ
 
ُ ُُ لَُُّينُُٱُ  ُعُدُوُهُُمُُُُ  ُ ُعَُلُُ ُءُامُنُواُ  ُ  ُ   ُ  ُ  ُ ُ  

  ُ ُ  ُُ  ُ  ُ  ُُ

صُبُحُواُُظُُهُرُينُُ
ُ
ُفُو  ُ ُ  ُ  ُ   ُ

 ُ ُُ  ُ  ُ  ُ
 
ُ  ُ١٤}(7)

. 

                                                           

 (.    41 – 40سورة الحج، الآيتان ) (1)

لفتاوى لابن تيمية  (3) موع ا  .    11/649مج

، الآية ) (3) مران  (.    169سورة آل ع

3سورة الشورى، الآية ) (4) 0    .) 

ستعين  (9)  .    3/330مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك ن

 (.    91سورة غافر، الآية ) (6)

1سورة الصف، الآية ) (7) 4    .) 
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د  ييد، ولهذا إذا أصيب العب فمن نقص إيمانه نقص نصيبه من النصر والتأ

دالة   بمصيبة في ،                       بذنوبه، إما بترك واجب   يما ه             ه عليه، فإن     و      عد                            نفسه أو ماله، أو بإ

فعل م    إيمانه.               م وهو من نقص      حر            أو 

على ق   لناس  ده كثير من ا الذى يور ل     ع     ت  –    ه     ل     و                                                   وبهذا يزول الإشكال  : -ى    ا

ُوُلُنُيَُُعُلُُ}  ُ  ُ   ُ ُُ  ُ ُُُ  لُُلُُٱُ  ُللُُكُفُُرُينُُعَُلُ   ُ ُ  ُ ُ  ُ  ُ  
 ُ ُُ لمُُؤُمُنُيُُٱُ ُ   ُ  ُ  ُ  ُ ُسُبيُلُُُُٗ   ُ ُ ُ  ُ١٤١}(1)

. 

،  لهم عليهم سبيلا في ويجيب عنه كثير منهم بأنه لن يجعل الآخرة

لا في ليهم سبي ح   ويجيب آخرون بأنه لن يجعل لهم ع .   ج       ال  ة

ه الآيات، وأن انتفاء السبيل عن أهل الإيمان الكامل، فإذا     يق      حق        والت   : أنها مثل هذ

سبيل بحسب ما نقص من إيمانهم،  لعدوهم عليهم من ال ضعف الإيمان صار 

ليهم السبيل بما طاعة الله تعالى.  فهم جعلوا لهم ع كوا من   تر

ز غالب مؤيد منصور، مكف  فالمؤمن عزي
 

 ي
 

  ، دفوع عنه بالذات أين كان م  ،

قام بحقيقة قطارها، إذا  عليه من بأ را وباطنا.  ولو اجتمع  ظاه  الإيمان وواجباته، 

ين:  Ýوقد  ُ}للمؤمن نتُمُ
ُ
ُوُأ ُتَُُزُنُواُ ُوُلَُ ُتُهُنُواُ ُوُلَُ  ُ  ُ ُ
 
ُ ُ ُ  ُُ  ُ  ُ   ُ ُ  ُ  ُ ُ  ُُ  ُ  ُ  ُُ

 ُ عُلُوُنُُٱُ 
ُ
ُُ لُۡ  ُ  ُ  ُ
ُُإُنُُُ    ُ

ُُ كُنتُمُمُُ ُُ  ُ ُ ُؤُمُنُيُُُ   ُ  ُ  ُ  ُ١٣٩}(2)
.  

ُفُلُُٗتُهُنُواُُوُتُدُعُوُاُُإُلَُُ} :Ý   و    ُ  ُ  ُ  ُُ  ُ  ُ  ُ  ُ  ُ ُُ  ُ  ُ  ُُ
 ُ ُُ لسُلُمُُٱُ   ُ  ُ نتُمُُُُ

ُ
ُوُأ  ُ  ُ ُ
 
عُلُوُنُُٱُ ُ

ُ
ُُ لُۡ  ُ  ُ  ُ
ُمُعُكُمُُُُ  لُُلُُٱُ وُُُُُ    ُ  ُ  ُ  ُ

عُمُُلُكُمُُ
ُ
كُمُُأ ُوُلُنُيُتُُِ  ُ  ُ  ُ   ُ  ُ
 
ُُ  ُ  ُ   ُ  ُُُ  ُ  ُ٣٥}(3)

. 

                                                           

ساء، الآية  (1)  (.    141)سورة الن

، الآية ) (3) مران  (.    135سورة آل ع

، الآية ) (3) 3سورة محمد 9    .) 
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ت بإيمانهم وأعمالهم، ال جند من جنود الله،  يه يفهذا الضمان إنما هو 

، ولا ي   ت      فر                   يحفظهم بها ت ر     ع     ط                 دها عنهم ويق ا ي  م، كم ليه طلها ع                                    ها عنهم، فيب

ن أعمالهم إذ منافقي ولم تكن م   االكافرين وال «لأمره        وافقة                        كانت لغيره 
(1)

. 

ا ذ  و        المرض       إ م بدينهم، التمسك في المسلمين تقصير ه ه  ت  الف  ريعة             ومخ  لش

هم ج       نبي  مرض لهذا والعلا و إنما ال ى رجوعهم في ه ا دينهم إل هج      تبع   كتاب  لمن

حين، سلفهم فهم على نبيهم ةوسن ربهم ك ورأس الصال د تحقيقهم ذل  للتوحي

ذي و ال ق ه  .العبيد على الله ح

لباني   مة  الإمام الأ ول       أقول  » :––قال العلا  لم           ما أق  سلمين               وأخص  به ا

لث   واهتم –     أولا  –قات، المتمثلين في الشباب الواعي، الذي عرف      ا  ،مأساة المسلمين، 

بينما الملايين من  ...ة   و        من ق        تيه  و           وبكل ما أ   ،دق عن الخلاصبالبحث الصا–ثانياً–

لم   الجنسية أو –بحكم الواقع الجغرافي أو في تذكرة النفوس      ون       سلم     م   ؛ين   م      سل       ا

و شهادة الميلاد ء لا أ   –البطاقة أ   .م بالحديث    يه  ـ   ن     ع             فهؤلا

ثالث أيدي هؤلاء الشباب يتمثل في أمرين لا على إن الخلاص  أعود فأقول:

  [.التصفية والتربية] :لهما

لمسلم إلى تقديم الإسلام  وأعني بالتصفية:  -وإلى المسلمين-الشباب ا

لق   مدىما دخل فيه على     ل          ى من ك      صف     م   لس           هذه ا وا لط  ـ   ن            رون  وال؛ من العقائد ومن         ين ا

ومن ذلك ما دخل فيه من أحاديث غير صحيحة قد  .الخرافات والبدع والضلالات

لتحقيق        وضوعة  تكون م ة؛ لأنه بغيرها لا مجال أبدا   لتصفي                                                              ، فلا بد من تحقيق هذه ا

لعالم الإسلامي  لمختارين في ا أمنية هؤلاء المسلمين، الذين نعتيهم من المصطفين ا

 الواسع.

                                                           

شيطان  (1) ثة اللهفان من مصايد ال  .    3/113إغا
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ذي هو الإسلام، الذي عالج ما  ج ال فالتصفية هذه إنما يراد بها تقديم العلا

ينما كان الع ذه المشكلة، ح ن رب أذلاء يشبه ه ء م م  لأقويا ون من ا ستعبد                                     وكانوا ي 

روم والحبشة حولهم  لله ونحو ذلك من فارس وال بدون غير ا نوا يع من جهة، وكا

-- .من جهة أخرى 

ك  عرب مما كانوا فيه من ذل لعلاج الوحيد لإنقاذ ال فهذا الإسلام كان هو ا

السي   ضع  قال ي  ئ            الو خ كما ي  تاري وال ج عيد نفسه، والعلاج إذ                        ،  ا كان هو العلا

ه-السابق  س  ا  -      نف  ض-             فسيقضي حتم  ذي هو  -إذا استعمله المري ضه ال ر على م

 عين المرض السابق. 

ذه كلمة لا اختلاف فيها بين الجماعات  الإسلام هو العلاج الوحيد وه

ا.                  الإسلامية أبد 

ا بـين  ـا كبيـر  نـاك اختلاف  فضل الله علـى المسـلمين، ولكـن  ه  ذلك من                                                              و

دة  اليوم على الساحة، ساحة الإصلاح، ومحاولـة          الجماعات                                                          الإسلامية الموجو

                                                                      إعادة الحياة الإسلامية، واستئناف الحياة الإسلامية، وإقامة الدولـة الإسـلامية، 

ذه الجماعات مختلفة                            أشد الاختلاف حول نقطة البـدء   -              مع الأسف الشديد-                    ه

ذه النقط                     بالإصلاح فنحن نخالف كل                ة، ونـرى أنـه لا                             الجماعات الإسلامية في ه

                                                                      بد من البدء بالتصـفية والتربيـة معـاً، أمـا أن نبـدأ بـالأمور السياسـية، والـذين 

بـاً، وقـد يكـون سـلوكهم مـن                                                                   يشتغلون بالسياسة قد تكون عقائدهم خرابـاً يبا

               الناس وتجميعهم                                                             الناحية الإسلامية بعيدا  عن الشريعة، والذين يشتغلون بتكتيل  

لـين           عامة ليس   (      إسلام   )         على كلمة  ذهـان هـؤلاء المتكت                                           لهم مفاهيم واضحة في أ

ـ            م في حيـاتهم،    ه     ق       نطل                                                      حول أولئك الدعاة، ومن ثم ليس لهذا الإسلام أي أثر في م 
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                          الإسلام في ذوات أنفسـهم، فيمـا       ون     ق      حق                                      ولهذا تجد كثيرا  من هؤلاء وهؤلاء لا ي  

              ا جبـارا  يـدخل                           بحيث لا أحد مهما كان متكـي               وه بكل سهوله ـ   ق   ـ                يمكن هم أن يطب  

فسه فسه يرفع هؤلاء أصواتهم بأنـه لا حكـم إلا لله، ولا    ؛              بينه وبين ن                                                    وفي الوقت ن

، ولكن   ـ        فاقد                                                       بد أن يكون الحكم بما أنزل الله؛ وهذه كلمة حق    ،       عطيـه       لا ي        يء       الش 

ذا كان أكثر المسلمين اليوم لا يقيمون حكم الله في أنفسهم وي            ون غيرهم  ـ   ب   ـ     طال                                                            فإ

                                                              يموا حكم الله في دولتهم فإنهم لن يستطيعوا تحقيق ذلك ففاقـد الشـيء لا       بأن يق

عطيه، لأن هؤلاء الحكام هم من هذه الأمـة، وعلـى الحكـام والمحكـومين أن                                                                   ي 

ذي يعيشونه، يجب أن يعرفوا لماذا لا يحكم حكـام                                                                     يعرفوا سبب هذا الضعف ال

بعض النواحي، ولماذا لا                  يطبـق هـؤلاء الـدعاة                                                   المسلمين اليوم بالإسلام إلا في 

                                                          الإسلام على أنفسهم، قبل أن يطالبوا غيرهم بتطبيقه في دولهم؟! 

                                           وهـو إمـا أنهـم لا يعرفـون الإسـلام، ولا يفهمونـه، إلا               الجواب واحهد:

، وإما أنهم لم ي   م، وفي حيـاتهم ، وفي     رب                         إجمالا  ه  ق  ـنطل                                                وا علـى هـذا الإسـلام في م 

ــع  ــهم وم ــع بعض ــاملهم م ــم، وفي تع ــه                                 أخلاقه ــا نعلم ــب، كم ــرهم... والغال                             غي

عدهم عـن فهـم الإسـلام     وهي        الكيى        ة الأولى    ل                              بالتجربة، أنهم يعيشون في الع                       ب 

   ون    ع      ضـي                                                 كيف لا وفي الدعاة اليـوم مـن يعتـي السـلفيين بـأنهم ي     ؛          فهماً صحيحاً

                     يقول مثل هذا الكلام في      ن                    ، ما أشد إغراق م   !                             عمرهم في التوحيد، ويا سبحان الله

ا   ،            ؛ لأنه يتغافل     الجهل فلا  حق                                   عن أن دعوة الأنبياء والرسل الكرام    ،                    إن لم يكن غا

ُ }     كانت  ن 
 
ُأ  ُ
 
وا ُٱُُ ب د  ُُ ُع   ُ  ُ ُ ٱُُُُ  ت ن ب وا ُٱُُ وُُ ُُُ  لُل  ُُ ُج   ُ  ُ  ُ وت  ُٱُُُُ  ُ  ُلط  غ  ُ  ُ   ُ ُ} ( 1) 

           عليـه الصـلاة -           بـل إن نوحـاً   

   يـا      بهل:     ...     ة       ياس         قيم س          ع ولا ي      شر            عاماً لا ي          مسين        إلا خ         سنة              أقام ألف     ،-      والسلام

     ...!                واجتنبوا الطاغوت   ، لله            قوم اعبدوا ا

                                                           

، الآية ) (1) 3سورة النحل 6.) 
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؟ هل هناك سياسة؟ لا شيء عبدوا  ؛هل كان هناك تشريع تعالوا يا قوم ا

بوا الطاغوت، فهذا أول رسول ى  ،بنص الحديث الصحيح ،الله واجتن رسل إل           أ 

و والأرض،  وحيد، وه ت ا إلا إلى ال سين لا يدعو دعوة ألف سنة إلا خم                                                              استمر  في ال

غل سفكي ...شغل السلفيين الشا ه       ف ي  و      عاة       الد      ن     م         كثير        ف  ين وينحط   ن                الإسلامي

درجة أن ينكروا ذلك على السلفيي  ن؟!إلى 

أنها ت   فضائل السنة  ع لها وض  إن من  د تعترض الأمة فيض ل ق ح مشاك

لتهم، وكلن ا بعد أن ينبههم على مرضهم وع سبق  ل ـول الرسـا يعلم قــالعلاج  م  و

--« :كلة  ستتداعى عليكم الأمم  كما  ،قصعتهاعلى تداعى الأ

م ن  ق   و  وا: أ  م     ة     ل                     قال                                                            نحن يومئذ  يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ  كثير، ولكنك

نزعن الله    غ   بكم  المهابةثاء كغثاء السيل، ولي من صدور عدوكم، وليقذفن في قلو

الله قالوا ؟الوهن موتيا رسول  راهية ال «: وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وك
(1)

. 

مسلمين  ل اض التي ستصيب ا ان مرض  من الأمر ففي هذا الحديث بي

ة  في آن   ن ة  كونية شرعي  ذلك سبباً أو س  ن لى الم  ط ع  ؛ أن يتسل  واحد   فيكون  سلمي

،  صوب   ل  موا عليهم من ك  هج  الأعداء، وأن ي   كلة على قصعتها كما تتداعى الأ

ي ت اض الت ث بيان مرض من الأمر ذا أقول في هذا الحدي دي بالمسلمين إلى ه ؤ

لمشين ألا وهو  ضع ا ت -وهذا له علاقة  (حب الدنيا وكراهية الموت)الو بما قل

بد من  -آنفاً أنه لا  . [التصفية والتربية]من 

                                                           

لطياني في الكبير وابن عدي وأبو نعيم في -رضي الله عنهما-رواه أبو داود عن ابن عمر  (1) ، وأحمد وا

 هو صحيح.الحلية، و
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ذه الكلمة  صفية والتربية-والشطر الثاني من ه بد من تربية  -أي؛ الت أنه لا

م-المسلمين  تن الذين من قبلهم بالدنيا، وا كما فن  ـفت  تربية على أساس ألا ي   -اليو

ل الرسول  ولكن أخشى : »--حيث يقو فقر أخشى عليكم  ما ال

ياة الدنيا فتهلككم كما أهلكت الذين من  عليكم أن تفتح عليكم زهرة الح

اب « قبلكم الشب لاسيما   ، اب ي الشب رب  رض في  لم ه لهذا ا ه  قل  من يتنب  ا نرى أن  ولهذ

لله عليهم كنوز الأ في  --رض وأغرقهم في خيراته الذين فتح ا و

ذا، فهذا مرض يجب على المسلمين أن  قلما ينبه إلى ه بركات الأرض، 

يصل إلى قلوبهم  ب الدنيا وكراهية الموت»يتحصنوا منه، وأن لا  ذا  فهذا « ح إ

ه وتربيةم د  من معالجت  الن اس على أن يتخلصوا منه.  رض  لاب 

بلا بد أن يكون  ونعود إلى الشق الأول، وهو الأهم  إنه لا شك، وهو قولنا 

يشـير  --البدء  بالتصفية مقرونة بالتربية. وهناك حديث للرسـول 

ــه  ــو قول ــفية، ألا وه ــذه التص ــى ه ــه إل ،  »: في ين ههة  ع  م  ب ال  ت  ع  ههاي  ب  ا ت                                    إ ذ 

ط   هل  ، س  اد  ه  ج  م  ال  ت  ك  ر  ت  ، و  ع  ر  م  ب الز  يت  ض  ر  ر ، و  ق  ب  اب  ال  ن  ذ  م  أ  ت  ذ  خ  أ  لا  لا                                                                                            و  م  ذ  ك  هي  ل                         الله  ع 

م   ين ك  ى د  وا إ ل  ع  ج  ر  ى ت  ت  ه  ح  ع  ن ز   «                                            ي 
( 1) 

  .    

 ونتساءل الآن: ما هو الحل؟ : -- ثم قال
تام حديث الرسول  وارد في خ ذي أوردته،  --الحل  ال

م  »وهو:  ين ك  ى د  وا إ ل  ع  ج  ر  ى ت  ت  ى «...                                  ح  صحيحة إل ل يتمثل في العودة ال الح

ذي كان عليه رسول الإسلام... ا لمفهوم الصحيح ال  --لإسلام با

 وصحابته. 

                                                           

. السلسلة الصحيحة 3463برقم ) 3/374سنن أبي داود  (1)  (.11برقم ) 1/43(، حكم الألباني: صحيح
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د.  هذا الر د في بداية  الوار لسؤال  جابة عن ا  وتحديدا  للإ

بد أن نبدأ ب أعود فأقول: صفية والتربيةـ]لا تقوم [الت أي حركة لا  ، وإن 

ئدة منها إطلاقاً.   على هذا الأساس لا فا

ة ما نذهب إليه في هذا ال منهج، نعود إلى كتاب الله ولكي ندلل على صح

ن  بداية تكو ال ن  ا على أ يتفق معن ل من لا   طأ ك  ففيه آية  واحدة تدل على خ  ، الكريم

 . [التصفية والتربيةـ]ب

ُ}يقول تعالى:  واُ ُ َُ ُتُن ُإُن  ُُ   ُ ُ  ُُ ُ ُفُمُُُُ  لُُلُُٱُ  َُ ُُ يُن  ُ   ُ ُ هذه هي الآية المقصودة،  (1){ُ 

سرون على أن معنى نصرالله إنما هو العمل بأحكامه، من  وهي التي أجمع المف

ذي جعله ن  ––ذلك أيضاً، الإيمان بالغيب ال الشرط الأول للمؤمني

ُُ لَُُّينُُٱ} ُبُُُُ  ُ ُُ ُيُؤُمُنُونُ  ُ ُ  ُ  ُ  ُ ُُ لُغُيُبُُٱُ   ُ  ُ
مة أحكامه  ،(2){ُ  بإقا فإذا كان نصر الله  لا يتحقق إلا 

ه  فكيف يمكننا أن ندخل في الجهاد عملياً ونحن لم ننصر الله وفق ما اتفق علي

 المفسرون؟! 

ه باب؟ كيف ندخل الج  اد وعقيدتنا خراب ي

د؟ـكيف نجاهد وأخلاقنا تتماشى مع الفس  ! !ا

ح العقيدة، وتربية النفس د، من تصحي ، قبل الشروع في الجها ذا  وأنا  ؛لابد إ

صفية والتربية]أعلم أن الأمر لن يسلم من المعارضة، لمنهجنا في  ، فهناك من [الت

صفية والتربيةـ]سيقول: إن القيام ب ولكنهي  ،ج إلـى سـنين طويلـةأمـر يحتـا [الت

                                                           

، الآية ) (1)  (.7سورة محمد

لبقرة، الآية ) (3)  (.3سورة ا
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بـه ديننـا وربنـا  أقول: فـذ مـا يأمرنـا  ليس هذا هو الهام في الأمر، بل الهـام أن نن

ذلـك أن يطـول الطريـق أو  ،العظيم ديننا أولا  ولا يهم بعـد  فة  الهام  أن نبدأ بمعر

ــاء  ــى العلم ــلمين، وإل ــدعوة المس ــال ال ــى رج ــي إل ــه بكلام ــي أتوج ــر، إنن يقص

أن يكونـوا علـى علـم تـام بالإسـلام الصـحيح، وعلـى  والموجهين وأدعوهم

 }محاربة لكل غفلة أو تغافل، ولكـل خـلاف أو تنـازع 
 ُ دل وا ش  ت ف  ف   ُ دوا ُت ن  ز ع  لَ  ُ و  ُُ  ُ  ُ  ُ  ُ  ُ  ُ ُُ  ُ  ُ   ُ  ُُ  ُ  ُ

 ُ م  ك  ُر يح  ب  ه  ت ذ  ُ و   ُ  ُ  ُ ُ  ُ ُ  ُ  ُ  ُ  ُ  ُ} ( 1) 
وحين نقضي على هذا التنازع وعلى هذه الغفلة، ونحـل  

 }دية محلهما الصحوة والائتلاف والاتفاق نتجه إلى تحقيق القوة الما
 ُ وا ع دد 

 
أ ُ و  ُُ  ُ  ُ
 
ُ  ُ

دداُ ددمُم  ُُل ه   ُ ُُ  ُ ت مٱُُ  ع  ددت ط  ُس   ُ  ُ  ُ  ُ  ُُُُ و م ددنُر  ب ددا   ةُ  ُم  ددنُق ددو   ُ ُ  ُ   ُ ُُ  ُ  ُ  ُ ُ  ُ  ُ ُُ  ي ددلُ ٱُُ  
ُُ لۡ   ُ  
ُب دده ُُُُ  ُ ُت ر ه ب ددون   ُُ  ُ ُ  ُ  ُ  ُ ُُُۦُُ  و  ددد  ُع   ُ  ُ ُُُ  لُل  ُٱُُ 

مُ  و ف  د  ُُ و ع   ُ  ُ  ُ  ُ  ُ} ( 2) 
بـد مـن بنـاء المصـانع  ، فتحقيق القوة المادية أمـر بـديهي، إذ لا

ولكن لابد قبل كل شيء من  العودة الصـحيحة إلـى  ؛ومصانع الأسلحة وغيرها

وأصـحابه في العقيـدة، وفي  --الدين كمـا كـان عليـه الرســـول 

د تجد أحدا  من  العبادة، وفي السلوك، وفي كل ما يتعلق بأمور الشريعة ... ولا تكا

المسلمين يقوم بهذا سوى السلفيين فهم الذين يضعون الـنقط علـى الحـروف، 

صـفية وتربيـة]وهم وحدهم  ينصرون الله بما أمرهم بـه مـن  ـوت   [ت د الإنسـان ج 

لذين ي   ؛المسلم الصحيح النار مـن الفـرق مث  وهم وحدهم ا الناجية من  لون الفرقة 

لتي س   لسبعين ا لثلاث وا النار ..!  --  ل عنها الرسولئ  ا  وقال هي في 

يس من طريق   ولهذا أعود فأقول: للخلاص سوى الكتاب والسنة،  ل

تربية]سوى و صفية وال ث وهذا يستدعي في سبيلهما؛  [الت المعرفة بعلم الحدي

                                                           

ال، الآية ) (1)  (.46سورة الأنف

ال، الآية ) (3)  (.60سورة الأنف
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ا  ع به التي وق لك  اطئة  كت أحكاماً خ لضعيف كي لا نبني  ا ح من  وتمييز الصحي

دهم على الأحاديث الضعيفة. بالمسلمون فيها بكثرة بس  ب اعتما

قد فهمنا  -نحن العرب-فهب أننا  في موضع آخر: –– وقال

ملا  س ل ع ا بأن نعم ب علين اج الو فليس من  حاً،  فهماً صحي ياسياً، الإسلام 

هم الاشتغال  ب علي لسياسة عما يج اً سياسياً، ونشغلهم با س تحريك ونحرك النا

فأنا لا أعتقد  من فهم الإسلام:به،  والمعاملة والسلوك!!  في العقيدة، والعبادة، 

فهماً صحيحاً  لام  فهم الإس لملايين قد  عد با العقيدة،  أعني:-أن هناك شعباً ي 

ك  ـب  ور   -والعبادة، والسلو
 

فنحن ن  ع ي ل  ز دائماًرك  ن أبدا  ون  د  ن  د  ليها، ولذلك  حو

 ، صفية والتربية] وهما:النقطتين الأساسيتين اللتين هما قاعدة التغيير الحق ، [الت

بد  من الأمرين معا والتربية] :فلا صفية  صفية في [الت ك نوع من الت فإن كان هنا  ،

عتي عملا  كبي -بحد ذاته-، وهذا ةبلد فهو في العقيد ة ي  د را  وعظيماً، أما العبا

جوع إلى السنة  يقة، والعمل على الر ة الض لص من المذهب ي  فتحتاج إلى أن تتخ

يحاً من كل  ح موا الإسلام فهما ص ء أجلاء فه علما الصحيحة، فقد يكون هناك 

دا  أو اثنين، أو ثلاثة، أو عشرة، أو عشرين  فر عتقد أن  وانب، لكني لا أ الج

ء يمكنهم أن يقوموا بواجب  صفية الإسلام من كل ما دخل فيه؛ سوا التصفية، ت

ب أفراد  الواج تطيع أن ينهض بهذا  إنه لا يس  ، أو السلوك في العقيدة أو العبادة 

ية  صحيحة   م ترب حوله ل ويربوا من  دخي ق  به من كل  ل  ن بتصفية ما ع  ومو ون يق قليل

ك ال لذلك سيكون للتحر دتان، و تربية الآن مفقو فالتصفية وال  ،  سليمة 
 

سياسي

تين،  ن الهام تين القضيتي لكل مجتمع لا يحكم بالشرع آثار سيئة؛ قبل تحقيق ها

أي بلد يحكم بالشرع من  اسي في  ي تحرك الس حل محل ال أما النصيحة فهي ت
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شرعية بعيدا   ال ي أحسن، بالضوابط  شورة، أو من خلال إبدائها بالتي ه خلال الم

يم عن ل   فالبلاغ  يق هير،  زام أو التش ة. غة الإل م  ي ئ  الذ  ة وي  لحج  ا

ح   ضاً-ومن الن ص ، أن نشغل الناس فيما ينفعهم؛ بتصحيح العقيدة، -أي

ك، والمعاملات.  والسلو  والعبادة، 

صفية]وقد يظن بعضهم أننا نريد تحقيق  ع  [التربية والت مجتم في ال

ك   تحقيقه الإسلامي  ؛ لأن هذا  ولا نحلم به في المنام فكر فيه  له! هذا مالا ن

قرآن الكريم:  ––مستحيل؛ ولأن الله  ُلُُۡعُلُُ}يقول في ال ُرُبُكُ ُشُاءُُ ُوُلوُُ  ُ  ُ   ُ ُ  ُ  ُ  ُ ُ  ُ  ُ  ُ ُ  ُ  ُ  ُ

ُلَُاسُُٱ  ُ مُةُُوُُحُدُةُُُوُلَُُيُزُالوُنُُمُُُتُلُفُيُُُُ ُ
ُ
ُأ  ُ  ُ  ُ  ُ   ُ ُ  ُ ُ  ُُ  ُ  ُُ  ُ  ُ  ُ  ُ  ُ  ُ   ُ ُ  ُ  ُ
 
ُ١١٨}(1)

.  

هم قول ربنا  ى-وهؤلاء لا يتحقق في هذا إلا إذا فهموا الإسلام  -تعال

ذا الإسلام ه  ول  وا أنفسهم وأهليهم ومن كان حب  فهماً صحيحاً ور   م على ه

 حيح. الص  

ل السياسي م   نكره، إلا أننا ن  شغلة  فالاشتغال الآن بالعم ن ! مع أننا لا ن  ؤم

 سلس  بالت  
 

منطقي في آن   ل الشرعي م واح   ال دة، ث ثن ي بالعبا بدأ بالعقيدة، ون  د، ن

لة السياس يوم  ندخل فيه في مرح تي  وتربية  ثم لابد أن يأ ة بالسلوك؛ تصحيحاً 

 
 

  .بمفهومها الشرعي

ذي يدير شؤون الأمة؟  لْن السياسة معناها:  إدارة شؤون الأمة، من ال

؛ ممن يؤسس حزباً أو يترأس حركة، أو ي   مرا  ، وع ، وبكرا   ه  وج  ليس زيدا 

خاص  ماعة  ج   لأمر  ا ا ! هذ ى  ! ه سلمين، انت ع من قبل الم باي  ذي ي  ؛ ال الأمر  
 

بولي

 .--كلامه

                                                           

، الآية ) (1)  (.111سورة هود



 

  42 

ـن ا أن ذا تبي  رفعة الأمة مرهونـة بـالعلم والعمـل وأن الأمـة قـد اختلفـت  إ

ـق  بالإسـلام مـا لـيس منـه وأنـه لا سـبيل إلـى  ل  ، وأنه قـد ع  فا كثيرا  فيهما اختلا

التخلص من الذل المضروب علينا من قرون إلا بالرجوع إلى الدين الصـحيح، 

بن عمر عـن النبـي  م  ب ا »أنـه قـال:  --كما روى ا ت  ع  هاي  ب  ا ت  ،                        إ ذ  ين هة  ع             ل 

لا  لا   م  ذ  ك  هي  ل  ط  الله  ع  هل  ، س  اد  ه  ج  م  ال  ت  ك  ر  ت  ، و  ع  ر  م  ب الز  يت  ض  ر  ر ، و  ق  ب  اب  ال  ن  ذ  م  أ  ت  ذ  خ  أ                                                                                                                   و 

م   ين ك  ى د  وا إ ل  ع  ج  ر  ى ت  ت  ه  ح  ع  ن ز   «                                            ي 
( 1) 

.      

                                                              وجب المسارعة إلى تحقيق ما يرفع عن ا الذل، وهو الرجـوع إلـى صـفاء 

                                                             لكتاب والسنة على فهم السلف الصالح الذين هم أهل القرون الثلاثـة          الوحيين ا

ذ                  ثته وإلـى جمالـه                                التحريف إلى صفاء الإسلام حتى لو       د       ت ي     د      مت       د ا     ق                الأولى، وإ

    .         حتى شوهته

                                                         كانت تصفيته من كل دخيل من أوجب الواجبـات مـا دام الحـق الـذي  ف

ــه  ــه نبي ــث الله ب ــوم   --               بع ــى ي ــاء  إل ــمون  البق ل الأرض                        مض ــد  ب             ت 

ـــل:  ـــمان الله القائ ـــموات بض لَ  ددداُ }                          والس ُن ز  ُُإ ن ددداُنَ  دددن    ُ  ُ  ُُ  ُ   ُ ُُ دددرُ ٱُُُ   ُُ لَّ  ك   ُ   ُُُ ُ ُ وَإِن ددداُل   ُ ُُ ُُۥُُُ 
ونُ  ُُ ل ح  ف ظ  ُ  ُ  ُ   ُ  ُ٩ُ} ( 2) 

.    

ت منـاهجهم عـن التصـفية أصـابتهم  دب  التحريف  إلى قوم  وشـح  ذا                                                              وإ

سلم     ق      فر            حيرة لا ي   ـار                                        ون معها بين حلال وحرام، كما روى م  م  ـن  ح  ـاض  ب  ي  ن  ع                            ع 

 
 
ول  الله س  ن  ر  ، أ 

 
ي ع  اش  ج  م   ال 

 
                 

 
             -- : ه   ـ ت ب  ط  ي خ   ـ م  ف و  ات  ي  ذ  ال   لا  إ ن   »                                     ، ق            أ 

ا  هد  ب  هه  ع  ت  ل  ح  هال  ن  هل  م  ا، ك  ذ  ي ه  م  و  ن ي ي  م  ل  ا ع  م  ، م  م  ت  ل  ه  ا ج  م  م  ك  م  ل  ع  ن  أ  ن ي أ  ر  م  ي أ  ب                                                                                                                 ر 

                                                           

1سبق تخريجه ص ) (1) 0.) 

، الآية ) (3)  (.5سورة الحجر



 

  43 

ل   اء  ك  ن ف  ي ح  اد  ب 
ت  ع  ق  ل  ي خ  إ ن  ، و  ل  لا                        ح 
هن                              م  ع  ه  ت  هال  ت  اج  اِ ين  ف  هي  م  الش  ه  ت  ت  م  أ  ه  إ ن  ، و  م                                                                 ه 

ل  ب هه   هز  ن  هم  أ  ها ل  وا ب ي م  ر ك  ش  ن  ي  م  أ  ه  ت  ر  م  أ  ، و  م  ه  ت  ل  ل  ل  ح  ا أ  م  م  ه  ي  ل  ت  ع  م  ر  ح  ، و  م  ين ه                                                                                                                    د 

ب   ر  م  ع  ه  ت  ق  م  ، ف  ض  ل  الْ  ر  ه  ى أ  ر  إ ل  ظ  إ ن  الله  ن  ا، و  ان  ط  ل  هن                                                                           س  ها م  اي  ق  ، إ لا  ب  هم  ه  م  ج  ع  م  و                                        ه 

اب   ك ت  ل  ال  ه   «                  أ 
( 1) 

ا ـة  على هذا الوصف الذ        ، ولم  ي في الحديث بعث كانت  الجاهلي 

ا ا لهـا علـى الإسـلامـرب  م   -- الله نبيه محمد  ـي  رب  ا لهـا علـى ـ، وم  ي 

ذي ارتضاه لها ربها   .الإسلام ال

صفية والتربيـة]وعلى قاعدة    [التخليـة والتحليـة] تن شـئت قلـ، وإ[الت

ـى المرء  عليه سـليماً حتـى يـتخلص   ففي التوحيد لا يترب  دعوة الإسلام،  قامت 

رك، ولذلك  ُب د }:  Þمن رواسب  الش  ر  ف  نُي ك  م  ُُ ُف   ُ  ُ  ُ  ُُُ  ُ وتُ ٱُُ  ُُ لط  غ  ُ  ُ   ُ ُُُُ م ن  ي دؤ  ُو   ُ  ُ  ُ  ُ  ُ

ُُُُ  لُل  ُٱُُ بُ ُ د  ق  ُف   ُ  ُ ك ُٱُُ  س  ت م  ُ ُس   ُ  ُ  ُ ة ُٱُُ بُ ُُُُ  و  ر  ُ ُل ع   ُ  ُ  ُ ُ ٱُُُُ  ث قِ  ُ ل و   ُ  ُ  ُ  ُُُُ ُلَ  ا ُ ٱُُ  ُُ نف ص  ُ  ُ  ُ ا ُُُُ ُ ُل ه   ُ  ُ} ( 2) 
ــى     وفي                    التشـريع لا يترب 

  في   --                                                    المرء عليه سليما حتى يتخلص من البدع ولذلك كان النبي 

ح المتمثل في الكتاب والسـنة وي   طبة  جمعة يأمر بلزوم الدين الصحي   ر     حـذ                                                                     كل خ 

؛  سلم  فقد روى م  ر صفاءه، وهو البدع  ـد  ـك  ه وي  ش  ،                                                        مما يغ 
 
ـد  الله ب  ـن  ع  ـاب ر  ب  ن  ج    ع 

 
                           

ان  ر   : ك  ال                   ق 
 
ول  الله  س 

 
        --   ، ه  ت  ـو  ـلا  ص  ع  ، و  اه  ن ـ ي  ت  ع  ر  م  ب  اح  ط  ا خ                                                     إ ذ 

 : ول  ق  ش  ي  ي  ر  ج  ن ذ  ه  م  ن  أ  ى ك  ت  ، ح  ه  ب  ض  د  غ  ت  اش  م   »                                                            و  اك  س  م  م  و  ك  ح  ب  :  «                       ص  ول  ق  ي  ت   »             ، و  ث  ع           ب 

ن   ي  ات  ه  ة  ك  اع  الس  ا و  ن  اب   «                              أ  ب  ه  الس  ي  ع  ب  ن  إ ص  ي  ن  ب  ر  ق  ي  :                                            ، و  ول  ق  ي  ى، و  ط  س  و  ال  ، و  ،  »                             ة  ـد  ع  ـا ب  م                أ 

ا،  ه  ات  ث  ـد  ح  ور  م  ر  الأ  م  ش  ، و  د  م  ح  ى م  د  ى ه  د  ه  ر  ال  ي  خ  ، و 
 
اب  الله يث  ك ت  د  ح  ر  ال  ي  إ ن  خ                                                                       ف 

 
                                   

ة   ل  لا  ة  ض  ع  ل  ب د  ك   «                         و 
( 3) 

.    

                                                           

31رقم ) 4/3157صحيح مسلم  (1) 69.) 

لبقرة، الآية ) (3)  (.396سورة ا

 (.167رقم ) 3/953صحيح مسلم  (3)
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ـد  العنايـة إليهـا، وخلاصـة  هـذه دليل تأصيلها وش                                                                    وتكراره لهذه الجملة 

تصفية الإسلام من كل دخيل، وتربية الناس على هذا الإسـلام                  القاعدة أنها تعني

الأصيل؛ أي: تصفية التوحيد من الشرك، والسنة من البدعـة، والفقـه مـن الآراء  

ديـث  ة، والأحا وح  دثة المرجوحة، والأخلاق من سلوك الأمم الهالكة المقب  الحا

لمفضـوحة، وقـد اجتمـع الشـيخ النبوية الصحيحة؛ من الأحاديـث المكذوبـة ا

خ علـى  دة  الأحـزاب الإسـلامية وكـان الشـي محمد ناصر الدين الألباني بأحد قا

دثهم، وب   دقيقة بحوا ون بالملايين، فكان مما سأله عنـه  ه  غ  ل  دراية  عد  ديهم ي  أن مؤي 

خ:  ه هنا اختصارا أن قال له الشي ثبت  ـون أن الله م  »ما أ  ل  الـذين  معـك  يعرف  ك  سـتو  أ 

،  ؛«على عرشه؟ ب وصد  د، وتهر  قال  «نرجو ذلك!» قال المسئول:وبعد أخذ ور

، فأجابه بالنفي، فقال الشيخ: يكفينـي «دعك من الجواب السياسي!»له الشيخ: 

صفية والتربية]هذا السؤال تفرضه قاعدة «. منك هذا! دق ميـزان   [الت  التـي هـي أ

عي الإصلا د  تي ت  عوات  ال  عرف  به الد  ح  اليوم؛ لأن من عجز عـن تصـفية عقائـد ت 

ديه ومحبيه وتربيتهم على العقيدة السليمة، يكون أعجز عن تصفية  ثمـراتهم  ؤي  م 

وه  وم   ض  بغ  فيهم م  بعد ذلـك ب  حار  في أخلاقهم وسائر أعمالهم و وه فكيف بتربيتهم 

ُ }والله يقول:  ُإ ن   ُ ُ ٱُُ  ُ ُُُ  لُل  ير   غ  ُي  تَّ   ُح  م  و  اُب ق  ُم  ير    غ  ُي 
ُ لَ    ُ  ُ  ُ ُ   ُ  ُ ُ  ُ  ُ  ُ  ُُُ  ُ ُ    ُ  ُ  ُ ُ
ه م  ُُ  س  نف 

 
اُب و م 

 ُ ُ  ُوا  ُ  ُ  ُ ُ
 
 ُ ُُُ  ُ

 ُ ُُ} ( 1) 
.  

ل فة  القلوب؛ لأن الائتلاف رافد   ؤت  ه لا يكون إلا بأمة م  فإن  د نفسه  أما الجها

ُ } : Þالن صر كما  و  ُه   ُ ُُ لَّ  يُ ٱُُ  َ  ه ُُُُ   ُب ن  ك  ي د 
 
ُ  ُ ُأ  ُ  ُُ  ُ  ُ  ُ
 
ب ُُُۦُُ ُ ُو  م ن يُ ٱُُ  ؤ  ُُ ل م   ُ  ُ  ُ  ُ  ُُُ٦ُ٢ُُُ ُب ي   ل ف 

 
ُو أ   ُ  ُ ُ  ُ  ُ  ُ  ُ

 ُ وب ه م 
ُ ق ل   ُ  ُ  ُُ
 ُ  ُ} ( 2) 

.  
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شـقاق لا والقلوب إن لم تجتمع على العقيدة السـلف ية كـان أصـحابها في 

ديق  جتماع  ا   جيه  ي   خاطبـاً أصـحاب  ––  الاقـتراع، قـال الله هم في  صـنا م 

نت مُب ده ُ }: ––النبي  ء ام   ُ ا ُم  ب م ث ل 
 ُ ن وا ُء ام  ُ ُف إ ن   ُُُ  ُ ُ  ُ  ُُ  ُ ُ  ُ ُ  ُ  ُ  ُ  ُ
 ُ ُُ  ُ  ُ  ُُ ُ  ُ  ُ ُُُۦُُ  دد  ق  ُف   ُ  ُ وا ُ ٱُُ  ت دد  ُُ ُ ه   ُ  ُ ُُوَّإِنُُُُ  ُ

اق ُ  ق  ُش  ُفِ  م  اُه  م  ف إ ن 
 ُ ا ل و  ُ ُ ت و  ُ  ُ  ُ ُ  ُ ُ  ُ  ُ ُُ  ُ  ُ  ُ  ُ
 ُ  ُُ  ُ  ُ  ُ} ( 1) 

السياسية من تجميـع،  ةـي  ـثائ  ومهما تكن عليه الغ     ،

ق وتبديع؛ لأن اجتمـاع  فإن بداية أمر عقيدتها إلى تمييع، ونهاية تجميعها إلى تفر 

ــتاً، ولـم أجـد لهـؤلاء  شت  ذا كان عقـد القلـوب  م  تاً، إ ؤق  ون  إلا  م  ك  الأبدان  لن ي 

 
 
د:  -تعالى-أصدق  وصف  من قول  الله و ه  ُ  }في الي  يد  د  ُش  م  مُب ي ن ه  ه  س 

 
ُ ب و  ُ ُ  ُ  ُ ُ  ُ  ُ  ُ  ُ  ُُُ  ُ  ُ
 
ُ  ُُُُ م  دب ه  ُتَ  س   ُ  ُ  ُ  ُ   ُ

تَّ   ُ ُش  م  ق ل وب ه  اُو  ُ   ُجَ  يع   ُ ُ  ُ  ُ  ُ ُ  ُ  ُ  ُ ُُ  ُ ُ   ُ} ( 2) 
 . 

ماع  الأمر أن الله وعـد بالاسـتخلاف الحسـن مـن عبـده وحـده بـلا  وج 

فقال   ، ُ }: -تعالى-إشراك  د  ُو ع   ُ  ُ ُ ٱُُ  ُُ لَّ  ينُ ٱُُُُ  لُل  ُ   ُُُ ُ م ل دوا ُو ع  م  م نك   ُ ن وا ُ ء ام  ُُ  ُ  ُ  ُ  ُ ُ  ُ  ُ ُ  ُ  ُ ُُ  ُ  ُ ُ ُلص  دل ح  ت ُٱُُُ    ُ  ُ   ُ ُُُ
ُ ُفِ  م  ن ه  ل ف  ت خ  ُل ي س   ُ ُ  ُ  ُ  ُ  ُ  ُ  ُ  ُ  ُ  ُ ُٱُُ  رۡض 

ُلۡ    ُ ُ
اُُُُ   م  ُُك   ُ ل ُٱُُ  ت خ  ُ ُس   ُ  ُ  ُُ ُُ لَّ  ينُ ٱُُُُ فُ  ُ   ُُُُ م  ُد يدن ه  م  ُل ه  ك  نَ   لِ  م  ُو  ب ل ه م  ُم نُق   ُ  ُ  ُ ُ  ُ ُ  ُ  ُ  ُُ   ُ   ُ  ُ   ُ  ُ ُ  ُ  ُ  ُ  ُ  ُ ُُ  ُ

ُلَّ  يٱُ ُ ٱُُُُ   ت ض  ُ ر   ُ  ُ  ُُُُ ُبِ  ون 
ُي شۡ  دك  ُلَ  ون ن  ب دد  ع  ي   ُ دا ن  م 

 
ُأ و ف ه م  ُخ  د  ُب ع  مُم  ن   ه 

لَ  لِ  ب د   ُو  م  ُل ه   ُ ُ  ُ ُ
 ُ
  ُ  ُُ  ُ ُ  ُ  ُُ  ُ  ُ  ُ  ُ  ُ ُ  ُ  ُ

 
ُُ  ُ  ُ  ُ  ُ  ُ ُ  ُ  ُ  ُ ُ  ُ   ُ ُُ  ُ  

 ُ   ُ  ُ   ُ  ُ ُ  ُ  ُ  ُ
ُ ي  ُش   ُ  (3 ) {ُ اُ ُُ  ُُ ُ ُ 

.  

ــة   ي  اريخ  فع في صدر هذا النص بضـرب  الأمثـال  الت  علـى  ولا يجوز أن يد

اف  عند الن ص، وق ُ دُُ فُ ُ }:  Þدــنقضه؛ لأن المسلم وق  لل    ُ ُت ضۡ  ب وا ُ لٗ    ُ  ُ ُُ  ُ   ُ  ُُ  ُ
ث ال  ُٱُ م 

ُ  ُلۡ   ُ  ُ  ُ
  ُُُُ ُإ ن   ُ ُ ٱُُ  ونُ ُُُ  لُل  ل م  ُت ع  ُلَ  نت م 

 
أ ُو  ل م  ع  ُُ ي  ُ  ُ  ُ  ُ  ُ ُ  ُ ُ  ُ  ُ ُ
 
ُ  ُ ُ  ُ  ُ  ُ  ُ٧ُ٤} ( 4) 

.  

                                                           

لبقرة، الآية ) (1) 1سورة ا 3 7.) 
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ـرق بـين  خ سؤاله في مسألة الاستواء؛ فلأنهـا مفـترق الط  ي وأما تحديد  الش 

يدة  السهلة التـي كـان يعرفهـا مجتمـع أهل السنة وأصحاب الأهواء، ولأنها العق

ري مـن رعـاة  --النبي  ذي فتح الدنيا وقاد الأمم، حتـى الجـوا ال

 الغنم. 

وامتحان الشيخ بها ذلك الحـزب السياسـي الـزاعم أنـه مكتمـل في دينـه 

ـل  وعلى مستوى جاهلية وقته هذا الامتحان، مسـلك سـلفي وإن  ـم أنـف  ك  غ                  ر 

سلم وغير   فقد روى م   ،
 

لفي                       خ 
 

    ه؛      
 

ي م  ـل  ـم  الس  ك  ح  ـن  ال  ـة  ب  ي  او  ع  ن  م   ع 
 

                                           -- ،  

 : ال  ا  »       ق  هإ ذ  م  ف  هو  ات  ي  ها ذ  ه  ت  ع  ل   ِ أ  ة  ل ي، ف  ي  ار  ا ج  ة  ف يه  ي 
ان  و  ج  ال  د  و  ح  ن  أ  ي  ن م  ب  ت  ل ي غ  ان                                                                  ك 
                                             

ون   هف  س  أ  ها ي  م  هف  ك  ، )آس  م  ن ي آد  ن  ب  ا م  ن  أ  اة  و  ش  ا ب  ن ه  ب  م  ه  ب  ذ  ئ  ي                                                                                    الذ  هد  هت  ي  ع  ف  ر                     ، ف 

ت  الن ب ي   ي  ت  أ  ، ف  ة  ك  ا ص  ه  ت  ك  ك  ص  ،                                             ف  ي  ل  ل ك  ع  م  ذ  ظ  ع  ل ك   ف  ه  ذ  ت  )ل  ر  ك  ذ                                                   ف 

 : ال  ا. ق  ه  ت  و  ع  د  ا، ف  ه  ع  : اد  ال  ا؟ ق  ه  ت ق  ع  لا  أ  ف  ول  الله ، أ  س  ا ر  : ي  ت  ل  ق  هول   »                                                                                      ف  س  ها ر  ه  ال  ل  ق                        ف 

ن  الله    --    الله   ي  هت   «           أ  ن  : أ  هت  ال  ها، ق  ن  هن  أ  : م  هال  ، ق  اء  هم  : ف ي الس  ت  ال                                                               ، ق 

ول  الله   س  ال  ر  ول  الله . ق  س  ن ة                                 ر  م  ؤ  ا م  ه  إ ن  ا ف  ه  ت ق   «                                  : اع 
( 1) 

  .    

   -        يرحمك الله-      فتأمل 
 

 هذا المجتمع الذي كان يجاهد به النبي
 

                                    ؛  

ل          اكتمل في ق  ين ت  ذ   عقيدته حتى عند رعاة الغنم ال 
 

هم للنبي حبت    ،ص 

ذه الجارية! ق  ؛كه ـع تسـل  طم  وتأمل حقيقة المجتمعات الإسـلامية اليـوم التـي ي 

درك البون الشاسع بين جهاد أولئـك وجهـاد هـؤلاء، فهـل  عرش الحكم بها، لت

استطاعت الدعوات الجهادية أن تجمع  الأتباع، فضلا  عن الرعاع على أين الله؟ 

                                                           

3مسند أحمد، ط؛ الرسالة  (1) قم ) 5/111 لنسائي 33769ر 3/1(، سنن ا ( حكم الألباني: 1311رقم ) 4

 صحيح.
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ر بهـا الأحـزاب في زمـن تـأثير الحضـارات، أم هو سؤال أضحى أضحوكة  ت تند 

ري الجماعات؟ أم أنهم فهموا ضرورة الحكم بما أنـزل  نظ  خرية  عند م  ومحل س 

بعتـق رقـابهم ممـن اسـتذلوهم، كمـا  الله ولو أنهم ضيعوا الله؟! فمتـى يـأذن الله 

بعد أن عرفـت الله ُ ٱُُ وُُ  }  عتقت الجارية  در ه ُُُُ  لُل  م 
 
ُأ ُعَل    ل دب  ُ ُ ُغَ   ُ
 
ُُ    ُ ُ  ُ  ُ ل  ُُُۦُُ  ُ  ُو   ُُ   َ د ف 

 
ُأ دن  ُك    ُ  ُ  
ُُ  ُ  ُ

ُٱُ ُلَ اس   ُ ُ ُُُُ ون  ل م  ع  ُي  ُلَ   ُ ُ  ُ  ُ  ُ  ُ ُ  ُ٢ُ١} ( 1) 
.  

ن مـدى  لكن حقيقة هذا السؤال هـي اسـتخراج حقيقـة الـدعوات، وتبـي 

ــألة  ــام بمس ــريعة، وفي الاهتم ــالحكم بالش ــام ب ــات؛ لأن في الاهتم ــوص الني خل

، وهـو أن للعبـد فرق   بين الأولى والثانية   الاستواء اهتماماً بحق الله تعالى، لكن  

ا لنفسه، وهـو مـا يتكـرر علـى الألسـن مـن اسـترجاع المظـالم،  في الأولى حظ 

ُ }واستيفاء الحقوق، والعيش الرغد الموعود به حقا في قول الله تعالى:  ن 
 
ُأ ل دو  ُو   ُ
 
ُُ  ُ  ُ  ُ

ُ ل  ه 
 
ُأ  ُ  ُ
 
ىُ ٱُُ ر  ُُ ل ق   ُ  ُ وُ ُُُ   ُ ن وا ُُ ء ام   ُ ُُ  ُ  ُ ا ُٱُُُ  و  ق  ُُ  ُت   ُ  ُُُُ ُم  ن  ي ه مُب ر ك  ت 

ل  ن اُع  ت ح  ُل ف   ُ   ُ ُ  ُ   ُ  ُ  ُُُ  ُ  ُ
 ُ  ُ ُُ  ُ  ُ  ُ  ُ ا ء ُٱُُ  م  ُ ُلس   ُ  ُ  ُ ُٱُُ وُُ ُُُ رۡض 

ُلۡ    ُ ُ
  ُ} ( 2) 

ي  أ  ،

بصفة الاستواء لله فهو اهتمام بحق أ ن حظ العبد خالط حق الرب، وأما الاهتمام 

دنى نصيب من حظ  نفسه فتأمـل هـذا الفـرق  .الله الخالص، ليس للداعي إليها أ

نة حول قضية الحكم بما أنزل الله، مـع إهمـال  ند  ة الإخلاص؛ لأن الد  درك عز  ت 

أشرف ما أنزله الله؛ -ميشها قضايا صفات الرب الخالصة  أو تأخيرها أو ته وهي  

ـائ بة،  -إذ شرف العلم بشرف المعلوم، كما سبق دليل  على أن في الأمـر ش  لأكي  

دعوة الأنبياء الذين قالوا لقـومهم:ؤت   د ضرورة الرجوع إلى  وا ُٱُ }ك  ب د  ُُ ُع   ُ  ُ ُ ٱُُُُ  داُُُُ  لُل  ُُم   ُ

ير  ه ُ ُغ  ُإ ل  ه  مُم  ن  ُ ُل ك    ُ  ُ ُ  ُ   ُ  ُُ  ُ   ُ ُُ  ُ  ُُ  ُۥ    ُ} ( 3) 
.  

                                                           

يوسف، الآية ) (1)  (.31سورة 

ف، الآية ) (3) 5سورة الأعرا 6.) 

، الآية ) (3) 3سورة النحل 6.) 
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موا الاهتمام بشرك القبور قصور  فقد  بشرك ال إن صح هذا -على الاهتمام 

ر!-، لهذا لم تكن الإمامة من أصول الإيمان -التعبير  . -فتدب 

أ الانحراف  عنه؛  ن  خط لبيا أكيده  و لت فرة   تضا ه  ب ن قول  م  ر  لكلام وأكر  أعيد  هذا ا

لنبي  ن سعي ا أ وا ب ح  لذين صر  لئك ا ما أو ن بحثا عـن   --لاسي ما كا إن

لة بل ص و لد  ن  ا أ وا بـ ح  لـة بـل صـر  و لد  ما تبدأ بعد إقامة ا ن رحلة الإسلام إن أ وا ب ح  ر 

التـي تمتلـك  موعـة القويـة  مج الطريق الأوحد في التغيير إنما هو إيجاد الفرد ثم ال

أ   لنس مع، وإننا  جت م  ل ر ا لطة يتغي  لس  لسلطة؛ ومن خلال ا صارع  ا   :همل  شوكة ثم ت 

 ة؟ ـري  س   جموعة  هل ستكون م  إذا وجدتم هذه المجموعة القوية ف

دها ببيعة  ـة  تربـون مجموعـل ستكـه فرا  ة؟ ـي  دع  ب   ة  ي  ك  حر   ط بين أ

حتم بأنه صـراع مـع السـلطة؛ أهـو صـراع  ثم ما هو هذا العمل الذي صر 

سلمة   ذا كانت م  ، فهـل سـتعملون علـى وإن كانت م   قتال، وهذه السلطة إ قصـرة 

 الصراع معها لإزالتها؛ فهو إ
 

ي ـو الخـروج  البـدع  سـلمين وه  شعال  حرب  بـين م 

فريسة  للك   سلمين وجعلهم  ق الم  ذي مز  ـال  لمـاء ف  ن  الع   ـ ـن م ـامعين، ثـم م  رة  الط 

د ثـم  ذج الوحيـد للتغييـر هـو الفـر وا بأن النمـو ح  ذين  صر  دقين ال  السلفيين الصا

ريد تسمية العلماء المجموعة القوية التي لها شوكة، والتي تتصارع مع السلطة، ن  

دة  فموضوع الإصلاح الأول والأساس هو عبـا ين الذين قالوا بهذا القول؛  بان ي  الر 

ذ كل نبي أرسله الله إلى قومه بهذا الأمـر  دعوة الأنبياء، إ  وتوحيده، وهذه هي 
 
الله

Ý  :{ ُ ن 
 
ُأ ددولَ  ددة ُر س  م 

 
ُأ  
ُك   ث ن دداُفِ  ُب ع  ددد  ل ق  ُو   ُ

 
ُُ  ُ ُ  ُ  ُ ُ ُ  ُ  ُُ  

  ُ ُ  ُ ُُ  ُ  ُ  ُ  ُ ُ  ُ  ُ  ُ وا ُٱُُ  ب ددد  ُُ ُع   ُ  ُ ُ ٱُُُُ  تُ ٱُُ وُُ ُُُ  لُل  ُُ ج  ُُ ُن ب ددوا ُُ   ُ  ُُُ
وت  ُٱُ ُ  ُلط  غ  ُ  ُ   ُ ُ} ( 1) 

داُ }:  Ý وهذا هو ما خلق الله تعالى الإنس والجـن لـه ، ُُو م   ُ  ُ

ُ ت  ل ق  ُخ   ُ  ُ  ُ نُ ٱُُ   
ُُ لۡ   
ُٱُُ وُُ ُُُ  نس   

ُلۡ   ُ ُ 
ونُ ُُُ  ب د  ُلِ  ع 

ُُ إ لَ  ُ  ُ  ُ  ُ   ُ ُ
 ُ  ُ٥ُ٦} ( 2) 

. 

                                                           

، الآية ) (1) 3سورة النحل 6.) 

 (.96سورة الذاريات، الآية ) (3)
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فالذين يدعون إلى الإصلاح؛ ويجعلون دعوتهم الإصـلاحية  في القضـايا 

عملوا عملا  ليس  السياسية، أو الاقتصادية أو توزيع الثروة أو نحو ذلك؛ فهؤلاء

د  عليهم. --عليه أمر الرسول   فهو ر

قـد ومقصده، موضوعه هو هذا يجعل ولم الإصلاح أراد ومن  خـالف ف

ج   رعي الإصلاح   عليه ما وترك الأنبياء منه  وانظـر والجماعـة السنة أهل عند الش 

ى الإصلاح يزعم فيمن ذه باسمه ويتسم  ده   الأيام، ه ج  ـ لهـذا مخالفـاً ت   ابطالض 

روة   فتوزيع المخالفة، أشد ه هو الث  ن  يد   فـلا ديدنـه أهله الأمر ومنازعة نهار، ليل د 

لون كما-العيون على الرماد ذر باب من إلا أصلا، ابطالض   هذا مع له شأن  !-يقو

قون والجماعـة السـنة أهل والسلفيون صـد   حققـوا إذا لهـم الله بوعـد م 

ده عبادته، ه -بحانهس  – وتوحي م بأن  ه  خل ف  يست   الـذين استخلف كما الأرض، في س 

ن وبأنه قبلهم، من مك  ذي دينهم لهم ي   أمنا خوفهم مه  ل  د  ب  ي  س   وبأنه لهم، ارتضاه ال

ُ }  :--قال الله  د  ُو ع   ُ  ُ ُ ٱُُ  ُُ لَّ  ينُ ٱُُُُ  لُل  ُ   ُُُ ُ م ل دوا ُو ع  م  م دنك   ُ ن دوا ُ ء ام  ُُ  ُ  ُ  ُ  ُ ُ  ُ  ُ ُ  ُ  ُ ُُ  ُ  ُ ُ ُلص  دل ح  ت ُٱُُُ    ُ  ُ   ُ ُُُ
ُ ُفِ  م  ن ه  ل ف  ت خ  ُل ي س   ُ ُ  ُ  ُ  ُ  ُ  ُ  ُ  ُ  ُ  ُ ُٱُُ  رۡض 

ُلۡ    ُ ُ
اُُُُ   م  ُُك   ُ تُ ٱُُ  ُُ س   ُُ ل ف  ُخ   ُ  ُ ُُ لَّ  ينُ ٱُُُُ  ُ   ُُُُ م  ُد يدن ه  م  ُل ه  ك  نَ   لِ  م  ُو  ب ل ه م  ُم نُق   ُ  ُ  ُ ُ  ُ ُ  ُ  ُ  ُُ   ُ   ُ  ُ   ُ  ُ ُ  ُ  ُ  ُ  ُ  ُ ُُ  ُ

ُلَّ  يٱُ ُ ٱُُُُ   ت ض  ُ ر   ُ  ُ  ُُُُ ُبِ  ون 
ُي شۡ  دك  ُلَ  ون ن  ب دد  ع  ي   ُ دا ن  م 

 
ُأ و ف ه م  ُخ  د  ُب ع  مُم  ن   ه 

لَ  لِ  ب د   ُو  م  ُل ه   ُ ُ  ُ ُ
 ُ
  ُ  ُُ  ُ ُ  ُ  ُُ  ُ  ُ  ُ  ُ  ُ ُ  ُ  ُ

 
ُُ  ُ  ُ  ُ  ُ  ُ ُ  ُ  ُ  ُ ُ  ُ   ُ ُُ  ُ  

 ُ   ُ  ُ   ُ  ُ ُ  ُ  ُ  ُ
ُ ي  ُش   ُ  ُ ُ ُُ  ُُ م  ُه  ٰٓ  ئ ك  و 

 
ُف و ٰ  ل ك  ُ د  ُب ع  ر  ف  نُف  و م   ُ ُا  ُ  ُ ُ  ُ  ُ   ُ  ُ
 
ُ  ُ ُ  ُ   ُ  ُ ُ  ُ  ُ  ُ ُ  ُ  ُ  ُ ُُ  ُ  ُ  ُ ونُ ٱُُ ق  ُُ ل ف  س  ُ  ُ  ُ   ُ  ُُُ٥ُ٥} 

( 1) 
. 

ة  نا؛ ما الواجب علينا لتحقيق الإصلاح وإرجاع  العـز  ئ ل  ذا س  فجوابنا إ لهذا 

 والكرامة الإسلامية؟ 

صفية والتربية] جوابنا هو: ي الناس عليه، رب  ، ون  صحيحاً ؛ نأخذ علماً[الت

 }ونقوم بالواجبات الشرعية، 
 ُ وا   َ ُ إ نُت ن ُُ   ُ ُ  ُُُ ُ ٱُُ  مُ ُُُ  لُل  ام ك  ق د 

 
ُأ ي ث ب  ت  ُو  م  َ  ف  ُُ ي ن  ُ  ُ ُ  ُ  ُ
 
ُُ  ُ   ُ  ُ  ُ  ُ ُ  ُ  ُ   ُ ُ  ُ} ( 2) 

. 

                                                           

 (.99سورة النور، الآية ) (1)

، الآية ) (3)  (.7سورة محمد
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ل، والنبي   ـون لام أصـحابه لمـا  --ثم لا نتعج  قتل                 كـانوا ي 

ت                 كما جاء في حديث              قال في آخره:              وضرب لهم مثلا؛  ن  الأ ر  اب  ب  ب  م   »   ؛                     خ  ك هن ك  ل               و 

ون   ل  ج  ع  ت  س   «                ت 
( 1) 

.  

       النصـر       يتحقـق    أن       ونرجـو   ،   هـذا        الرباني       الإصلاح      طريق   في      نمضي      فنحن

لإسلام        ولسـنا   ،     ديننـا    بـه       أمرنـا    مـا         التزمنا      أننا        فحسبنا    قق   يتح    لم     وإن   ؛      حياتنا   في       ل

   : --        الألباني       الشيخ      يقول       ولهذا         النتائج    عن         مسئولين

      الخـط     ذلـك  --        الرسـول    خط       حينما         السابقة       فالآية »

ن   }     تلا:        الطويل          المستقيم أ  ا       و  ذ  اِ ي       ه  ر  ا          ص  يم  ق  ت  س  وه                م  ب ع  هات       طـال     ولـو     أي:   ؛ (2 ) {             ف 

     قال     كما      الأمر    لأن        عليكم،     طال     ولو          المستقيم        الطريق   ا  هذ   في       امشوا      الأمر       عليكم

--  ري      صحيح   في        النـار      وحفت           بالمكاره،       الجنة     حفت »        ومسلم:         البخا

    . (3 ) «        بالشهوات

     أنـت      نصـل،     متـى       طويـل،           المسـتقيم،        الطريق     هذا   في       السير      هو   :       المكاره

   ا  كمـ        الجنة،     أهل    من       يقيناً      فأنت      فيها    مت     فلو       خطوة،     أول     ولو      تمشي     أنك       المهم

ضاً–     جاء        النبـي     عهـد   في        الأعـراب    مـن       رجلا     أن  »         الصحيح:     ديث ـ   الح   ي ـ ف  -    أي

  رأيـت »     لهه:     قال     به،      وآمن      إليه     جاء         وقاتلـت       جاهـدت     أنـا    إن       أ

     خـاض    أن    إلا     منـه     كان     فما   ، «   نعم »      قال:   «      الجنة؟       أأدخل     ومت    الله      سبيل   في     معك

،    إلا      منها     خرج     وما         المعركة     . «   صلاة   لله     يصل     ولم         شهيدا 

                                                           

لبخاري  (1)  (.3613برقم ) 4/301صحيح ا

 (.193سورة الأنعام، الآية ) (3)

 (.7931برقم ) 3/360قرطبة،  –مسند أحمد  (3)
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    مـن      فلـيس       أولى،     طوة   خ       ولو     فيه      ومشى           المستقيم،      الخط     أخذ   ه  لأن        لماذا؟

    أن      ولكن        نهايته،     إلى     يصل    أن        الطويل          المستقيم        الطريق     هذا   في        السائر     على       المهم

ـ  --      ربنـا    ما     حسب     ذلك    من      أكثر    أو      خطوة     ولو      يمشي        ويمـوت    لـه   ر    يس   ـ   ي 

ذه       عجبني    وي        ذلك،     على ذي       الشعر     بيت          المناسبة     به ـ      الـ    س    القـي      امـرئ    عـن     روى   ي 

،       الشعر      أحفظ    ولا       بشاعر     لست     أنا       أقول:      وأنا          الجاهلي،          فأستسـلم       ولـذلك        جيدا 

فاً  ـ     فلي         أخطـأت    قـد   ي ـ    وجدنـ      فإذا        الشعر:      يحفظ     لمن       فأقول      سل    ي ـ نـ   د     م       ولي     ي    عن

     قال:        القيس،     ؤ     امر     قال       فماذا    ه،   د      مد     ب  

ـــه ـــدرب دون ـــا رأى ال ـــاحبي لم ـــى ص                              بك

  
ـــان   ـــا لاحق ـــن أن ـــرا                   وأيق        بقيص

   
ــ ــه: لا تب ــت ل ــ     ك               فقل ــا      ك إن       عين     م

  
ـــاو     ن   ـــاً   م       ل       ح ـــوت ف       لك ـــذ     ن             أو نم    را    ع

   

   ..    عاقل      لكنه          الجاهلي،      انظر

كاً       نحاول      إنما      عينك     تبك   لا    ..      فنعذرا      نموت    أو      مل

:        ولـذلك       عليـه،       ويمـوت          المسـتقيم      الخط      يأخذ    أن        المسلم   في       المهم        فإذا 

     متـى       سلامي،  الإ        المنهج     على    ير     الس           ستطيلون   ي      اس     الن         بعض       أنه       الكلام     هذا      أقول

بـد      واجـب     أمر      وهذا          المسلمة،        الدولة       لإقامة       مثلا          يستعجل       بعضهم      أخي؟    يا       ولا

ذه        تعجبني-    ..       المسلمة        الدولة       إقامة        ولكن        منه،    ؛   أنـت     علـي     شـيخ    يا          المناسبة     به

ذه        يعجبنـي      تقـع،         أشكالها     على        الطيور    إن    الله     شاء    ما       كلاكما      وعلي           المناسـبة     بهـ

       منتهـى   في      كلمـة         المعاصـر         الداعيـة     هـذا   ل  قـا            المعاصـرين،        الدعاة      لبعض      كلمة

  --    الله      رسـول     بعـد     وحي      هناك     كان    لو     أنه        وأعتقد         الحكمة،

ذي     عمر     مثل      هناك     كان    أو       فيمن     كان     لقد  : --       نبينا     عنه     قال      ال

      فعمر.      أمتي   في     يكن     فإن         ملهمون،     أي:         محدثون،       قبلكم
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: ذي       الكلام     هذا    إن      لقلت     نبي      هناك     كان    لو        فإذا     ي  وحـ     هـذا          ستسـمعونه      ال

     هـذا     قـال      مـاذا   ،--    الله    من       إلهام     إنه       يقال:    أن      الأقل     على     لكن     الله،    من

         الداعية.

    . (1 )     أرضكم     على     لكم     تقم        قلوبكم   في       الإسلام      دولة        أقيموا      قال:

:       الس         إذا 
 

 عي
 

    هـز      تريـد      دمشـق   في       عندنا        يقولون     كما         المسلمة        الدولة       لإقامة    

    قـد     لمـا            المسـتعجلين         إخواننـا     بعض           وليتحملنا      ذكر،   ي          بالشيء        والشيء        أكتاف،

ـ     الم      مـن      حـديث      هنـاك        أسئلة،    أو        سؤال      من        نفوسهم   في      يكون      وهـو    ألا      رات،    بش 

       النبـي    مع      مجلس   في     كنا »      قال:   ،--       العاص    بن      عمرو    بن    الله     عبد      حديث

 ،  روميـة؟    أم            أقسـطنطينية       أولا          نفتحهـا           المـدينتين    أي       سائل:       فسأله        

ــة ــي       رومي ــا      يعن ــمة      روم ــان       عاص ــا–         الطلي ــدينتين    أي   ،-       إيطالي ــا           الم        أولا          نفتحه

         رومية؟    أم            أقسطنطينية

ـ   ب      قـد     كـان  --       النبـي     بـأن       إلينا      يوحي        السؤال     هذا    ر   ش 

     بـين     كـان    ما     لكن         ورومية،           قسطنطينية            المدينتين،      كلتا         سيفتحون      بأنهم       سلمين     الم  

،     فـتح   ت        أيهـا        السـاعة     تلـك     إلـى     لهم ـ       ليـه     ع  -      فقـال         السـؤال،      فجـاء       أولا        لاة       الص 

،           قسـطنطينية         الجواب:         نطينية،   قسط   :-  لام      والس         أعـلام    مـن        الحـديث      وهـذا       أولا 

ذه      أن          دريه     ي      ما          الغيبية،  --   ه   ت      بو     ن          الـروم       عاصمة     وهي         العظيمة         المدينة     ه

                                                           

لعقيدة ا قال أبو محمد:  (1) فهم على ضوء ا ة ت  لكلم يب أن هذه ا لسلفية وهي عقيدة الإمام ولا ر

ة هو:  لكلم هذه ا من  لمراد  حت الأعمال وا لقلوب صل  حت ا متى صل  نه  هي أ عملوا االألباني و

من  دعكم  ينكم، و لكم ربكم د ن  ك  م ي  كم  مجتمعات نفسكم و بالإسلام وأقيموه على أ

زة بالإرجاءالا هي ديدن الخوارج ومن تأثر بهم تهامات الجاه لتي   .ا
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       صـارى،     الن         عاصـمة    هي      روما       عاصمة       صوص     خ      وفي         لإيطاليا     الآن    هي     كما         يومئذ  

ذي     فما   ،-      تعلمون     كما-      هناك        البابا      مركز       ولذلك رى      ال   --        الرسول      أد

دي   في     وهي   ؛         قسطنطينية     بأن كفار     ي ؟     فتح   ت         الروم          المشركين        ال      وحي    من     ذلك       أولا 

  .--    الله

:     إلا          المسـلمين     علـى       يبق       فلم             القسطنطينية   ت   ح     ت     ف          عظيمة،        شارة     ب      ذه   ه          فإذا 

فـاً:      قلنا     كما    ول   س       الر      لأن       يقيناً     ذلك        وسيكون      وما،   ر          يفتحوا    أن ُ }       آن دق  ُي نط  دا ُو م   ُ  ُ ُ  ُُ ُ  ُ  ُ

ُ ن  ُع   ُ ىُ ُ  و  ُُ ٱل ه   ُ  ُ  ُُُُ٣ُُُُ ُو حۡ  ُي وحۡ   ُإ لَ  و  ُه  ُإ ن    ُ ُ  ُُ  ُ  ُ ُ  ُ  ُُ  ُ  ُ ُ  ُ  ُ٤ُ} ( 1) 
.    

   لا        الزمـان     هذا   في       كروما       عاصمة       مدينة     فتح         الشاهد:      وهنا      أقول     كنت   ي   ن      لك  

    ر،   ذ     م     ر   ذ     ش       قين     تفر     م         نراهم     كما     وهم   ؛      الزمان     آخر   في         سلمين       الم     ن   م       فتح   ت      أن     مكن   ي  

 }    م: ـ  ريـ ـ   الك     رآن ـ ق ـ  ال      رؤون  ــ  يق     وهم        وأحزاب        ومذاهب    رق   ط  
ن يب ديُ  ُُ ۞م   ُ ُ  ُ  ُ ُُ إ لِ  دهُ ُُُ   ُ  ُ

وه ُُ وُُ  ق  ُُ ُٱت   ُ  ُ ُُُ ُ وا ق يم 
 
أ ُ و  ُُ  ُ ُ  ُ
 
ُ ة ُُ  ل و  ُ ُٱلص   ُ  ُ  ُ ُُُُُ م ن   ُ ون وا ُت ك  لَ  ُو   ُ  ُ  ُ ُُ  ُُ  ُ  ُُ  ُ ُُ ٱل م شۡ  ك يُ ُ   ُ   ُ  ُ  ُُُُ٣ُ١ُُُ ُم ن   ُ ُُ ٱلَّ  ينُ ُ  ُ   ُ ُُُُ م  د يدن ه   ُ ق دوا ُف ر   ُ  ُ  ُ ُ  ُ  ُ ُُ  ُ  ُ  ُ

ونُ  ُف ر ح  ي ه م   
اُل  ُب م  ز بِۢ ُح 

ك   اُ  ي ع  ش   ُ ن وا كَ  ُُ و  ُ  ُ  ُ  ُ ُ  ُ  ُ  ُ  
 ُ ُُ  ُ  ُُ ُِۢ  ُ  ُ ُ

  ُ  ُ ُ  ُ  ُ  ُ  ُ ُُ  ُ  ُ         أقاليم    من       إقليم     الآن      ترون       وأنتم   (2 ) {٣ُ٢ُ 

    أن          المسـلمون       يسـتطع     ولم       سنوات       عشر         عليها     مضى           أفغانستان     وهي          المسلمين

ذي        بلادهم،   في        الكافر        الحاكم     على       يقضوا          لماذا؟         أنوفهم،     رغم        احتلها      ال

   لا      كأنـه       علـيهم         يتفرجـون           والمسـلمون        وحدهم،         يقاتلون           الأفغانيين    لأن

      شـيء،     وكـل         وبالسـلاح          وبالأموال         بالأشخاص        إخوانهم       يمدوا    أن       عليهم     يجب

      .     كروما       عاصمة        يفتحوا    أن          المسلمون        يستطيع      فكيف

   لا        الحاضـر       وضـعهم   في      هنـاك      أقول     كنت      هكذا          المسلمين    إن       أقول:      وأنا

      روما.        يفتحوا    أن          يستطيعون     كيف        كدوما،       عندنا      قرية        يفتحوا    أن          يستطيعون

                                                           

م، الآ (1) لنج  (.4 – 3يات )سورة ا

3 – 31سورة الروم، الآيات ) (3) 3.) 
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: ن   }       الآية:   ه  هذ   في       جدا           متفكرين     نقف    أن       علينا      فيجب       إذا  أ  ا       و  ذ  اِ ي       ه  هر            ص 

ا يم  ق  ت  س  وه                م  ب ع  ات  لا               ف  ب       و  ت  وا       ت  ل        ع  ب  ق             الس  ر  ف  ت  م               ف  ن           ب ك  ه         ع  ب يل      . (1 ) {          س 

ـ     إلى         طويلة         رون     ق        نذ     م          تفرقوا     فقد        اليوم،          المسلمين      واقع     هذا    ،       كثيـرة        رق     ط 

ذه     مـا        بشيء         عجب     م           الحقيقة   في      وأنا   ،--        الرسول      حكمة    من       الطرق      وه

ـ    مـا      ولكـن   ر    فك      ما   ب     ر      أو      فيه،     فكر      يعني     أحد       عليـه-      رسـول  ال    أن     وهـو   ،     عنـه     ر    عب 

   م    حـر       لأنـه    م،    حـر     ي      مـا      ولـيس      يجـوز    مـا      يرسـم      إنما      لكنه       ماهر،      ام      رس    -     السلام

       الأخـرى         والخطـوط       ستقيم     الم          الخط     ر    صو       هنا       ولكنه         الأرواح،       لذوات         التصوير

ـا   خ       لـيس      حولـه   ر     وصو          طويلا ،     خطاً          المستقيم      الخط      فصور     له،          المعاكسة        طوط 

ذه        طويلة،            لماذا؟        قصيرة،      خطوط    هي       وإنما   ،    سم       الر     في         المهارة      وه

ذه     صور    أن     بعد    تلا     لما         الحديث،      تمام   في        الرسول       بينها       لحكمة         الصـورة     ه

    كهل     رأس      وعلهى      ِهرق،      وههذه     الله،      صهرا      ههذا »      قال:      الآية       عليها      وقرأ         الرائعة

    . «     إليها       الناس      يدعو       شيطان      منها      ِريق

       الكلام؟     هذا      معنى    ما

    لـم     كـلام      هنـاك     لكـن   ،--        الرسول      لسان    به       يتلفظ     كلام     هنا     فيه

ذه    أن     وهو       الأرض،     على        لأصحابه      رسمه       وإنما     به،   ظ      يتلف      ة   ي      غر     م         قصيرة       الطرق     ه

درب     على          للسائرين ذه    مـن      طريـق     رأس    كـل     علـى       فـإن           الطويـل،       الـ        الطـرق     هـ

     متـى   ؟ ن و    ذاهبـ     أين         الطويل:        الصراط     على          للسالكين      يقول      كأنه        شيطان،         القصيرة

         الضالين     فقط     ليس     تجد       ولذلك     إلي      فإلي   !      الطريق     هذا      أقرب    ما        انظروا   ؟     تصلون

  -      أنفسـهم-       سـلمين     الم        وبعـض    بـل        الإسـلام،       دائـرة    عـن          الخارجين          الشاردين

    .   اهـ   «     مسلماً     نصح    ما      عمره          والشيطان       يطان،     الش          بنصيحة    وا   ش       انغ  

                                                           

 (.193سورة الأنعام، الآية ) (1)
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ة والكرامة الإسلامية؟  فالواجب علينا لتحقيق الإصلاح وإرجاع  العز  ا؛  ذ  إ

و: ]التصفية والتربية[ ـ، ون  صحيحاً ، نأخذ علماًه  ؛ وأن نقـوم عليـه   ي النـاس  رب 

 }بالواجبات الشرعية، 
 ُ وا   َ ُ إ نُت ن ُُ   ُ ُ  ُُُ ُ ٱُُ  مُ ُُُ  لُل  ام ك  ق د 

 
ُأ ي ث ب  ت  ُو  م  َ  ف  ُُ ي ن  ُ  ُ ُ  ُ  ُ
 
ُُ  ُ   ُ  ُ  ُ  ُ ُ  ُ  ُ   ُ ُ  ُ} ( 1) 

ثم لا  

ل، والنبي  ـون فضـرب لهـم لام أصحابه لمـا  --نتعج  قتل                          كـانوا ي 

ــديث  ــاء في ح ــا ج ــره كم ــال في آخ ــل وق ــن  الأ                                   المث ــاب  ب  ب  ت                   خ  م   »   ؛     ر  ك ههن ك  ل               و 

ون   ل  ج  ع  ت  س   «                ت 
( 2) 

.  

 }   :    معنى    ما
 ُ وا   َ ُ إ نُت ن ُُ   ُ ُ  ُُُ  ُ ُ ُ ٱلل   ُ مُ ُُُ َ  ف  ُُ ي ن  ُ   ُ ُ   ؟ {ُ 

ة، والفروض العينية، فنصرتم الله ، نصـركم الله                                                       إن قمتم بالفروض الكفائ ي 

-- حابة ماتوا والأنبياء كـانوا ، ومن مات ولم يتحقق النصر؟ نأسى!؛ الص 

خ الإسـلام مـات في يموتون، وما يرون ثمرة عملهم صـلحون؛ شـي ، والأئمة الم 

خ الإسلام  ابن تيمية أحمـد بـن عبـد الحلـيم بـن عبـاس، مـات في  جن، شي الس 

ـلاق، وأصـبحت الآن  ـب س  علـى مسـائل الط  السجن علـى مسـائل الطـلاق، ح 

خ الإسـلام ابـن تيميـة فمـن  ه تحكم بمذهب  شـي ل  المحاكم الشرعية في العالم ك 

ق   ق الله، صد  فـإن الله صد  ق  الله  ـا  --ه  الله، ومـن صـد  جـل  تقي  إن كـان الر 

ع  عمله، والله  ضي  فإن الله لا ي   ، ـورة يوسـف: --صابرا   }يقول في س 
ُُ إ ن دهُ    ُ ُُۥُُ

ُ ُف إ ن  بِ   ي ص  ُو  ت ق  نُي  ُم   ُ  ُ ُ ُ   ُ  ُ  ُ  ُ ُ  ُ  ُ  ُ ُُ ُ ٱُُ  ُُُُ  لُل  در  ج 
 
ُأ ديع  ُي ض  ُلَ   ُ  ُ
 
ُُ  ُ ُ  ُ  ُُ دن يُ ٱُُ  س  ح  ُُ ل م   ُ  ُ  ُ  ُ  ُ} 

( 3) 
ـاب ر لا    والص 

 
ــي ق  الت 

ع ا ضي  ه؟ لا، لا يلزم.يمكن أن ي  ب  اح   لعمل، لكن هل يلزم أن يراه ص 

                                                           

، الآية ) (1)  (.7سورة محمد

لبخاري  (3)  (.3613برقم ) 4/301صحيح ا

يوسف، الآية ) (3) 5سورة  0.) 



 

  56 

 
 

مام  الأ لبان ي ال الإ   ق 
 

                      -- :   ،ذه الأمـة ليعـود إليهـا مجـدها                                 علاج ه

دولتها، ليس لذلك سبيل  إلا البـدء بمـا أ   ـ    لخ                                                     ولتتحقق لها                    ه بكلمتـين اثنتـين:    ص 

فاً لجماعـات   [ ة ـ ي ـ  رب ـ      ة والت ـ      التصفي  ـ] ـ ب       لدولـة                        كثيـرة يسـعون إلـى إقامـة ا                  ، خلا

ذلك بطريق سـلمي   -      بزعمهم-        المسلمة                                                  بوضع أيديهم على الحكم؛ سواء  كان 

       عسـكرية   ال       نقلابـات  لا                                                 كما يقولون: بالانتخابات، أو كان ذلك بطريق دمـوي، كا

                                                          دموية، ونحو ذلك، نقول: هذا ليس هو السبيل لإقامة دولة الإسلام   ال      ثورات   ال و

رض الإسلام، وإنما السبيل هو سبيل رسول ا ذي دعا   لله                                           على أ            ، ال

دأ  ف                                        ثلاث عشرة سنة، ثم أتم الدعوة في المدينة ،   -          كما تعلمون-      في مكة           هنـاك بـ

                                                                      بعد أن استصفى له ممن اتبعه وآمن به رجالا  لا تأخذهم في الله لومة لائـم، فبـدأ 

                         بوضع أسس الدولة المسلمة.

، وأنا علـى يقـين ممـ       عيد     ي    -          كما يقولون-         والتاريخ  فلا سبيل أبدا    ا                                      نفسه، 

أنه لا مجال إطلاقاً،                                                                          أقول، والتجربة الواقعية منذ نحو قرن من الزمان تدل على 

                                                 صحيحة، ومن ورائها إقامة الدولة المسـلمة إلا بتحقيـق      ة         إسلامي                لتحقيق نهضة  

            وهو أن يكـون            والتربية:                           وهو كناية عن العلم الصحيح،           التصفية:              هذين الهدفين: 

  .   ة   ـ   ن   ـ      والس         تاب         ى الك     ل       ح ع   ـ ي ـ ح        لم الص                 ى على هذا الع              الإنسان مرب  
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 ـة: ـمــاتــخـ 
 

ق في  هذا ما تيسر جمعه من الأدلة والتقريرات لنصرة المنهج الح

ح وهو منهج  صفية والتربية]الإصلا ن  وف   [الت ه إلا م  ي لا يصي علي الله     ه  ـقـ                            الذ

وث  يإل النفوس تت ن  مار                  ه لأ ع وتع   ؛ب لقطف الث صي على الزر لا ت ة به ده     اه                        و والعناي

ثمر ة  ،         حتى ي  ارب الفاشل التج د  عي بط وت  حم الله تتخ ة إلا من ر لت الأم ظ                                                          ولهذا 

خرى أ  تى تتلبس ب فتنة  ح  .                                   ولا تستفيق من 

قوة الا بالله ولا  عان وعليه التكلان ولا حول  .والله المست . 

 


